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حــالات : تعزيــز حقــوق الإنــسان وحمايتــها   
حقــــوق الإنــــسان والتقــــارير المقدمــــة مــــن 

          المقررين والممثلين الخاصين
  ١٩٦٧سان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام حالة حقوق الإن    

  
  **مذكرة من الأمين العام    

  
يتشرف الأمين العام بـأن يحيـل إلى أعـضاء الجمعيـة العامـة تقريـر المقـرر الخـاص المعـني                        

م ، ريتـشارد فـوك، المقـدّ      ١٩٦٧بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلـسطينية المحتلـة منـذ عـام              
  .٥/١قوق الإنسان وفقا لقرار مجلس ح

 
  

  *  A/64/150.  
 .قُدم هذا التقرير بعد الموعد المقرر لكي يعكس أحدث التطورات  **  
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تقرير المقرر الخاص المعني بحالة حقـوق الإنـسان في الأراضـي الفلـسطينية             
  ١٩٦٧التي تحتلها إسرائيل منذ عام 

  

  موجز  
يبحث هذا التقرير في مدى مراعاة القانون الإنـساني الـدولي والمعـايير الدوليـة لحقـوق                    

 الممتـدة  خـلال الفتـرة  ، ١٩٦٧يل منـذ عـام   الإنسان في الأراضي الفلـسطينية الـتي تحتلـها إسـرائ        
ويحــيط التقريــر علمــا باســتمرار . ٢٠٠٩يوليــه / تمــوزحــتى ٢٠٠٨ديــسمبر /كــانون الأولمــن 

ويـولي اهتمامـا    . حكومـة إسـرائيل مـع المكلّـف بالولايـة         عدم التعاون غير القـانوني مـن جانـب          
، “ة الرصـاص المـسكوب    عملي ـ” المـسماة    خاصا لقطاع غزة بعد العملية العسكرية الإسـرائيلية       

ــق إعــادة الإعمــار        ــسان الأساســية ويعي ــذي يهــدد حقــوق الإن مــشيراً إلى اســتمرار الحــصار ال
   .وإصلاح البنية التحتية المدنية الحيوية

كبــت خــلال عمليــة الرصــاص  جــرائم حــرب ارتُأنــه بمــا وُصــف ويــستعرض التقريــر    
 الأمـم  رافـق  بـشأن الهجمـات علـى م   ةتـوافر وينظـر في المعلومـات الم    .المسكوب وقضية المـساءلة   

ويعلّـق التقريـر علـى الـشهادة الـتي          . ةالقانوني ـلقيمتـها   المتحدة والسكان المدنيين، ويقدم تحلـيلا       
 والـتي تقـدم دلـيلا علـى اعتمـاد      ،مقاتلون شاركوا في عملية الرصاص المسكوب      أدلى بها جنود  

مـن  همـا  لأهداف لا يمكـن تبرير فضفاضة وعلى تدمير واسع النطاق ل   اشتباك  على قواعد   متّسق  
   .وجهة نظر عسكرية أو أمنية

ويناقش التقرير مسألة المستوطنات الإسـرائيلية، مـشيرا إلى أن المناقـشات الـتي عُقـدت                   
مؤخرا لتجميد بناء المستوطنات قد جرت بوصفها خطوات سياسية ولم تجـرِ في إطـار حقـوق                 

وأخـيرا، ينـاقش التقريـر     .الـدولي   الإنـساني بموجب القـانون  المنصوص عليها   الشعب الفلسطيني   
دار في الأراضـي الفلـسطينية المحتلـة، وعـدم امتثـال إسـرائيل للفتـوى                تـشييد الج ـ  مسألة استمرار   

ذا تـأثير بـالغ       التقريـر  ، الأمـر الـذي يعتـبره      ٢٠٠٤الصادرة عن محكمـة العـدل الدوليـة في عـام            
  .دولية والأمم المتحدة عمومامحكمة العدل الالضرر على القانون الدولي وقرارات 

ــدم ا و    ــام، يق ــر توصــيات  في الخت ــي   لتقري ــه ينبغ ــا أن ــة  لمفاده ــة العام ــب لجمعي أن تطل
استصدار فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات وواجبـات الـدول الأعـضاء بالتعـاون                

الوســائل للجــوء إلى مــع المنظمــة وممثليهــا؛ وأنــه ينبغــي تــشجيع أعــضاء الأمــم المتحــدة علــى ا    
تنفيذ القانون الجنائي الدولي فيما يتصل بالأرض الفلـسطينية المحتلـة؛           ، ل المحاكمفيها  الوطنية، بما   

 ينبغـي أن يكـون مـن الآن فـصاعدا           ينوأن احترام إسرائيل للقانون الـدولي وحقـوق الفلـسطيني         
علـى توريـد   عنصرا أساسيا في مفاوضات السلام في المستقبل؛ وأنه ينبغي النظر في فرض قيـود        

  . النـزاع الإسرائيلي الفلسطينيطرفيالأسلحة إلى 
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  المحتويات
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٢٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التوصيات   -خامسا   
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  مقدمة  - أولا  
عُيِّن المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلـة منـذ عـام                  - ١

ــارس / آذار٢٦، في ١٩٦٧ ــك عمــلا  ، ٢٠٠٨م ــسان   وذل ــوق الإن ــة حق ــرار لجن  ١٩٩٣/٢بق
وطُـرد ريتـشارد فـوك، بوصـفه المقـرر          . ٢٠٠٨مايو  / أيار ١ألف، وتولى المقرر مهام منصبه في       

، وعلـى الـرغم مـن    ٢٠٠٨ديسمبر / كانون الأول١٤الولاية، من إسرائيل في     المكلّف ب الخاص  
لى الأرض الفلـسطينية المحتلـة،   زيـارات مقبلـة إ  إجراء الجهود الرسمية المتكررة التي بُذلت لمناقشة      

   .فقد تجاهلت إسرائيل جميع هذه الجهود دون تقديم أي تفسير
 علمـاً بـشكل خـاص باسـتمرار عـدم التعـاون غـير القـانوني                  المقرر الخاص  ويحيط تقرير   - ٢

كمـا قامـت إسـرائيل، في الإطـار نفـسه، بمنـع دخـول        . ف بالولايـة من جانب إسرائيل مع المكلَّ    
لحقائق المعنيـة بالنــزاع في غـزة برئاسـة القاضـي ريتـشارد غولدسـتون الـتي أوفـدها          بعثة تقصى ا  

 في تقارير سـابقة، فـإن هـذا الـسلوك غـير             جاءوكما  . مجلس حقوق الإنسان، ولم تتعاون معها     
 سابقة مؤسفة للعلاقات بين لجنة حقوق الإنسان والأمـم المتحـدة مـن جهـة وبـين                  عدّالتعاوني يُ 

وعلى غـرار مـا جـاء في     . جهة أخرى، كما أنه يُعد تدخلاً في عمل الولاية     الدول الأعضاء من  
توضـيحات  بطلـب  الجمعية العامة أو مجلـس حقـوق الإنـسان    تقارير سابقة، يوصي هذا التقرير     

بشأن العواقب القانونية المترتبة على هـذا الـسلوك غـير التعـاوني عـبر إحالـة القـضية إلى محكمـة                      
ــة لاستــصدار  ونتيجــة لعــدم تمكّــن المقــرر الخــاص مــن   .  فتــوى منــها بهــذا الــشأن العــدل الدولي

الاضــطلاع بزيــارات ميدانيــة، فــإن هــذا التقريــر يعتمــد اعتمــادا كــبيرا علــى عمــل الآخــرين،      
لمنظمــات غــير الحكوميــة المعنيــة بحقــوق  اوبخاصــة مجموعــة متنوعــة ومــستقلة وموثــوق بهــا مــن   

   .داخل منظومة الأمم المتحدةمختلفة الإنسان، وكذلك على عمل جهات فاعلة 
ــرة        - ٣ ــاً في الفتـ ــدثت أساسـ ــتي حـ ــورات الـ ــر التطـ ــي التقريـ ــن  ويغطـ ــدة مـ ــانون الممتـ كـ

ولا سـيما    ، كمـا يتنـاول بالتفـصيل قـضايا عـدة          ٢٠٠٩يوليه  / تموز حتى ٢٠٠٨ديسمبر  /الأول
وليــة في لمــساءلة، والفتــوى الــصادرة عــن محكمــة العــدل الد     ثغــرة في عمليــة ا أزمــة غــزة، وال 

تقريـر  و، والتوسـع الاسـتيطاني،      )١(تشييد جـدار أمـني    إسرائيل ب  بشأن قيام    ٢٠٠٤يوليه  /تموز ٩
التاليـة لمحـة مـوجزة      الفـروع   وتقـدم   . المصير للفلسطينيين، والثغرات في القانون الإنساني الـدولي       

  . المسائلعن كل من هذه
ي توصـل   ذلاق النار ال   عموماً بوقف إط   تقيدعلى الرغم من ال   وفيما يتعلق بأزمة غزة،       - ٤

علـى  عمومـاً   تتـدهور    لحالة في غزة  اظلت  قد  ، ف ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاني  ١٨إليه الطرفان في    
__________ 

الآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الأرض الفلـسطينية المحتلـة،            ا؛ انظر أيض  Corr.1 و   A/ES-10/272نظر  ا  )١(  
  .١٠/١٥- دإط، وقرار الجمعية العامة٧٤، ص ٢٠٠٤الفتوى، تقرير محكمة العدل الدولية لعام 
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نحو يكشف عن أنماط من الانتـهاكات الجـسيمة لاتفاقيـة جنيـف الرابعـة، وانتـهاكات للقـانون               
را لاسـتمرار   ونظ ـ .الدولي لحقوق الإنسان تترتـب عليهـا آثـار بموجـب القـانون الجنـائي الـدولي                

الحصار المفروض على قطاع غزة، فـإن الـضروريات الأساسـية الـتي تـصل إلى الـسكان ليـست                    
ــة؛ وقــد ازدادت الظــروف الــصحية ســوءا وجعل ــ   ــع ســكان غــزة عرضــة للخطــر؛   كافي ت جمي

أنه لم يُسمح بإدخال مواد البناء اللازمة لإصلاح وإعادة بنـاء المنـازل والمبـاني الـتي دمرتهـا                    كما
ويـستحث المقـرر الخـاص     . يومـاً ٢٢لدفاع الإسرائيلية خلال حرب غزة التي اسـتمرت       قوات ا 

 بعــض الإجــراءات الملموســةعلــى أن تتخــذ، علــى ســبيل الاســتعجال، منظومــة الأمــم المتحــدة 
  . لتوفير الحماية للسكان المدنيين في غزة

في تأكيـدها   تـآزر   وتوفيما يتعلق بالمساءلة، وردت حتى الآن تقارير موثوقة عدة تتفـق              - ٥
وسـيكون مـن المهـم أن يُـضاف إلى هـذه المعلومـات               .)٢(جـرائم حـرب   ما يدعى أنـه     رتكاب  لا

 في  أن يـصدر  غولدسـتون، الـذي مـن المقـرر         القاضي  المتوافرة تقرير بعثة تقصي الحقائق برئاسة       
 ممـا   تابعـة، الم  عمليـة   التـساؤل بـشأن    ه، غير أنه ليس من السابق لأوان ـ      ٢٠٠٩سبتمبر  / أيلول ١٢

فقـد صـدر مـؤخراً    . يعني السعي إلى وضع آليات لفرض المساءلة وتجنب الإفـلات مـن العقـاب             
واسـتند  بإلغاء عقود لتوريد قطـع غيـار للبحريـة الإسـرائيلية     يقضي عن الحكومة البريطانية  قرار  

ــرار إلى الا  ــات العــسكرية      هــذا الق ــه إســرائيل في العملي ــذي اتبعت ــى الأســلوب ال عتراضــات عل
ــا . ةالأخــير ــر كامــل        كم ــو الدوليــة دعــت إلى فــرض حظ ــارة إلى أن منظمــة العف تجــدر الإش

للأسلحة على كل من إسرائيل وحماس في ضوء استنتاجاتها التي نوقـشت أعـلاه بـشأن العمليـة                  
  . الرصاص المسكوبالمسماة عملية العسكرية الإسرائيلية في غزة 

أن قيام إسرائيل بتشييد جدار أمـني     الخامسة لصدور الفتوى بش   السنوية  الذكرى  وتأتي    - ٦
على الرغم من شبه إجماع محكمـة       ) أ: ( على النحو التالي   تسترعي الانتباه إلى عدة عوامل هي     ف

ــة    موقعــه في الأرض بحكــمعلــى أن الجــدار  )  مقابــل قــاضٍ واحــد   قاضــيا١٤ً(العــدل الدولي
 الـذي   ،سـرائيل تـشييد الجـدار     ، فقـد واصـلت إ     فـوراً الفلسطينية المحتلة غير قانوني وينبغي إزالتـه        

ــاً؛  أُنجــز  ــه تقريب ــاء ثلثي إن تحــدي حكــم نهــائي صــادر عــن المحكمــة في مجــال    ) ب(حــتى الآن بن
القانون الدولي يشكل انتهاكا خطيرا من جانـب إسـرائيل لالتزاماتهـا بوصـفها عـضواً في الأمـم                   

إنـه يمثـل تقييمـا      ف،  “فتـوى ” المتحدة ودولة ذات سيادة؛ ورغم أن قرار المحكمـة صـدر بوصـفه            
في قرارهـا   ذا حجيـة    للقانون الدولي، كما أن الجمعية العامة اعترفت به بوصفه قراراً           حجية   ذا

إن فـشل منظومـة الأمـم المتحـدة      ) ج( ؛   ٢٠٠٤يوليه  / تموز ٢٠الذي اتخذته في     ١٠/١٥-دإط
 بالوضـوح    يتـسم  الـذي و القـانون الـدولي   المتـصل ب  قـرار   هـذا ال  في بذل المزيد من الجهود لتنفيـذ        

__________ 
  . أدناه٢٤انظر الفقرة   )٢(  
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 النطــاق يــشكّل دلــيلاً آخــر علــى أن الحقــوق الفلــسطينية لا تُحتــرم وأن    واســعويحظــى بتأييــد
اســـتمرار قوبـــل ) د(مـــن العقـــاب؛  مـــن الإفـــلاتفعليـــاً بوضـــع تـــتمكن فيـــه إســـرائيل تتمتـــع 

ظاهرات سلمية عند مواقع بناء الجـدار بقـوة مفرطـة مـن جانـب قـوات                 تالفلسطينيين في تنظيم    
  . )٣(رائيلية مما أدى إلى وقوع عدة قتلى والعديد من الجرحىالأمن الإس

وفيمـا يتعلــق بالتوســع الاســتيطاني، تـشير التقــارير إلى اســتمرار التوســع الاســتيطاني في     - ٧
وجهــت علــى الــرغم مــن النــداءات العديــدة الــتي   ، كــل مــن القــدس الــشرقية والــضفة الغربيــة  
. رئيس الولايـات المتحـدة الأمريكيـة أوبامـا        وجهه   لتجميد الاستيطان، بما في ذلك النداء الذي      

 بـشأن    جديـد  وقد أوضحت السلطة الفلسطينية وحكومة الولايات المتحدة أن إحراز أي تقدم          
وتجـدر الإشـارة    . على تجميد إسرائيل غير المشروط لنمو الاسـتيطان        يتوقف   “خارطة الطريق ”

دم الـــشرعية الكامنـــة وراء إنـــشاء عـــيعـــالج إلى أن هـــذا التجميـــد، حـــتى لـــو اتُّفـــق عليـــه، لا  
  .من اتفاقية جنيف الرابعة) ٦( ٤٩النحو المنصوص عليه في المادة ، على المستوطنات

، فـإن أبـسط حـق مـن حقـوق الإنـسان الدوليـة           ينتقرير المصير للفلسطيني  بوفيما يتعلق     - ٨
قابـل للتـصرف في      الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية هو الحق غير ال       لإعماله الاحتلا أعاق  الذي  

وقـد   . من كـل مـن العهـدين الـدوليين لحقـوق الإنـسان          ١تقرير المصير المنصوص عليه في المادة       
تحقق مـن خـلال     توف  سالفلسطيني  هذا الحق   ممارسة  أن  مفاده  افتراض  على نطاق واسع    ساد  

ــدة، مـــن خـــلال     ــا دور الولايـــات المتحـ ــة، الـــتي يعززهـ ــة المفاوضـــات الثنائيـ ــة المجموعـ الرباعيـ
. في الآونة الأخيرة، ويشجعها المجتمع الدولي ككـل       ) شاركت فيها الأمم المتحدة مباشرة     التي(

نظراً لأن ممارسة هذا الحق قد تم تأجيلها لفترة طويلـة، ولأن الحالـة الفلـسطينية في ظـل      غير أنه   
 الاحتلال تنطوي على أشكال متعددة من عدم المـشروعية، فمـن الملـحّ للغايـة العمـل مـن أجـل        

  . التوصل إلى حل سلمي ووضع حد للاحتلال الإسرائيلي
ولذلك، فمـن المهـم أن يحـيط هـذا التقريـر علمـاً بمجمـوعتين مـن التطـورات المتناقـضة                       - ٩

. دو بعــضها الآخــر إيجابيــاًيبــالمتعلقــة بــالحق في تقريــر المــصير والــتي يعــد بعــضها ســلبياً في حــين 
ــسي في عــدم رغ    ــسلبي الرئي ــل التطــور ال ــة الإس ــ ويتمثّ ــة الحكوم ــى   ب ــة حــديثاً، عل رائيلية المنتخب

إقامة دولة فلـسطينية ذات سـيادة   على  أن تؤيد بصريح العبارة توافق الآراء الدولي        في  يبدو،   ما
تضم الـضفة الغربيـة وغـزة وتكـون القـدس الـشرقية عاصـمة لهـا؛ كمـا أن عـدم قـدرة الجانـب                          

__________ 
 / وحزيـران  ٢٠٠٥نـاير   ي/العـازل بـين كـانون الثـاني        ضد الجدار     نُظِّمت ظاهراتت  في ينفلسطيني ١ ٨٠٤ح  جُر  )٣(  

 في المائة من جميع الإصابات التي وقعـت نتيجـة النــزاعات المباشـرة في         ٣١، ويمثل هذا العدد نسبة      ٢٠٠٩ يونيه
: خمس سنوات على صدور فتوى محكمة العدل الدولية”: انظر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية    . الضفة الغربية 

ــار الإن ــ ــة علــى الجــدار العــازل مــوجز للآث ــه /، تمــوز“سانية المترتب ــارة الموقــع  للا. ٢٠٠٩يولي طــلاع، يُرجــى زي
  .www.ochaopt.org الشبكي
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رط مسبق لإجـراء    على ما يبدو ش   ، وهو    تمثيل موحد ويحظى بالمشروعية    تحقيقالفلسطيني على   
  . شكّل تطوراً سلبياً آخريمفاوضات سلام ذات مغزى، 

فـرض حـل    إلى  وقد أدت هذه المجموعة مـن الظـروف في الأشـهر الأخـيرة إلى الـدعوة                   - ١٠
بـسبب المكانـة     “خطة سـولانا  ”من جانب أطراف خارجية، الأمر الذي غالبا ما يُعرف باسم           

غـير أنـه في الوقـت     . في هـذا الإطـار  التي قدمها خافيير سـولانا لمقترحات بها اتي تحظى البارزة ال 
ــذون فــرض حــلّ، بــل إن       ــام ولا القــادة في إســرائيل أو في فلــسطين يحبّ ــرأي الع الحاضــر، لا ال
الدعوة لفرض حـلّ يجـب أن تُعتـبر تطـورا سـلبيا يتعـارض مـع حـق تقريـر المـصير، وتعـبيرا عـن                           

  .وى المفاوضات المباشرة على ما يبدو عن عدم جدشئالإحباط النا
 على التعبير بوضـوح عـن أهميـة إحـراز تقـدم في مجـال           ، فتنطوي طورات الإيجابية أما الت   - ١١

وفي هذا الـصدد،    . تقرير المصير على أساس إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية         
الحالـة لا تُحتمـل بالنـسبة إلى    ن أ”: رة في القاه٢٠٠٩يونيه / حزيران٤أعلن الرئيس أوباما في    

التمتـع بالكرامـة    إلى   ، وأمريكا لن تدير ظهرها لتطلع الفلـسطينيين المـشروع         الشعب الفلسطيني 
وجرى التأكيد مجدداً علـى هـذا الموقـف مـن           . “والحصول على الفرص وإقامة دولة خاصة بهم      

الرباعيـة في   المجموعـة   جانـب   ، ومـن    ٢٠٠٩مـايو   / أيـار  ١١جانب مجلس الأمن في بيانه المؤرخ       
الــسلام ” في تريــستا الــذي وافقــت فيــه علــى أن  ٢٠٠٩يونيــه / حزيــران٢٦بيانهــا الــصادر في 

ــشعب           ــها لل ــزة يمكــن في ظل ــة وغ ــضفة الغربي ــسطين في ال ــة فل ــة دول ــرائيلي وإقام ــربي الإس الع
  .“الفلسطيني أن يقرر مصيره بنفسه يعدّان من المصالح الأساسية للمجتمع الدولي

ــالثغرات ال ــ   - ١٢ ــق ب ــا  وفيمــا يتعل ــإن   تي ينطــوي عليه ــدولي، ف ــساني ال ــانون الإن احــتلال الق
، وكــذلك العمليــات العــسكرية الــتي شــنتها إســرائيل    الــذي طــال أمــده راضــي الفلــسطينيةالأ

مؤخراً، قد كشفت عن وجود ثلاث ثغرات في القانون تجدر الإشارة إليهـا وسـدّها في أقـرب                  
حرمــان المــدنيين مــن الحــق في الخــروج مــن منطقــة ) أ: (نحــو التــالي وهــي علــى ال،وقــت ممكــن

 عمليـة الرصـاص المـسكوب    أثنـاء حُرم من هذا الحق جميع السكان المدنيين في غزة      فقد  . القتال
باستثناء بضع مئات من سكان غزة ممن يحملون جوازات سفر أجنبية وأفراد الطائفـة المـسيحية               

 في هــذا الإطــارك مجموعــة متنوعــة مــن القــضايا المطروحــة  ويبــدو أن هنــا. )٤(الــصغيرة في غــزة
حمايـة الـسكان المـدنيين علـى النحـو الـوارد بالتفـصيل              الـذي يملـي علـيهم       بشأن واجب المحتلين    

في البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، الذي يُعد ملزمـاً لأن قواعـده مدرجـة               الأوفى  
__________ 

ــة      )٤(   ــو الدوليـ ــة العفـ ــر منظمـ ــر تقريـ ــزة ”انظـ ــرائيل وغـ ــة : إسـ ــسكوب ’عمليـ ــاص المـ ــن  ٢٢: ‘الرصـ ــاً مـ  يومـ
: الــــــشبكيع للاطــــــلاع عليــــــه يُرجــــــى زيــــــارة الموقــــــ، ٢٠٠٩يوليــــــه / تمــــــوز٢، “والــــــدمار القتــــــل

www.amnesty.org/en/library/info/MDE15/015/2009/en.  
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منــع  ) ب (؛)٥(ل ليــست طرفــا في هــذه المعاهــدة   في القــانون الــدولي العــرفي رغــم أن إســرائي    
إصـلاح أضـرار الحـرب    بهـا مـن أجـل    الـتي تمّ التـبرع   لإعادة الإعمار   استخدام المساعدة الدولية    

 مــن اتفاقيــة ٣٣ا يمثــلّ انتــهاكاً للمــادة ممــفي قطــاع غــزة بــسبب الاســتمرار في فــرض الحــصار  
دخـول مـساعدات إعـادة الإعمـار       ويمكـن اعتبـار هـذا الحـصار المفـروض علـى             . جنيف الرابعـة  

بمثابة عقاب جماعي محظور، ولكن نظـراً لكـون هـذا الحـصار يـثير مجموعـة محـددة مـن القـضايا                     
 لا يتناولها القانون الإنساني الدولي صراحة، فقد يكـون           التي  بعد انتهاء القتال   رحلة ما المتصلة بم 

إن ) ج(تفاقيــات جنيــف؛ مــن الأفــضل معالجــة المــسألة مــن خــلال اعتمــاد بروتوكــول آخــر لا 
 للاحــتلال الــذي طــال أمــده للأراضــي      محــددةنتيجــةهــو ، الــذي الألــيمالتفكــك الأســري  

انــب علــى التنقّــل مــن جقيــود  فــرض  عامــاً، والمقتــرن مــع٤٢الفلــسطينية المحتلــة، المــستمر منــذ 
وق م معانـاة الفلـسطينيين ويبـدو غـير مقبـول مـن منظـور حق ـ               السلطة القائمـة بـالاحتلال، يفـاقِ      

   .الإنسان الدولية
 الفائزة بجائزة نوبل للـسلام، مايريـاد مـاغواير، الـتي تقـوم بزيـارات متكـررة           قالتوقد    - ١٣

حول حالـة   حقا  الكثير من الكلام يدور     إن   مؤخرا   ، في إحدى كتاباتها   إلى غزة والضفة الغربية   
كبـها الحكومـة   جريمـة ترت أفـدح  وصول المساعدات إلى غـزة، ولكـن بالنـسبة لهـا فـإن          والشعب  

وأصدقائهم في الضفة الغربيـة، وأيـضاً   أُسرهم مع  سكان غزة   قطع سبل تواصل     يالإسرائيلية ه 
 أسـرهم وأشارت إلى أن حرمان الناس مـن الحـق في لقـاء             . الفلسطينيين في جميع أنحاء العالم    مع  

، دون شك، أحـد أفظـع أشـكال التعـذيب والعقـاب الجمـاعي الـذي يمكـن أن                    هووأصدقائهم  
 ، بحقـوق قانونيـة قائمـة      التعريـف هـذه التـصريحات      لا يُتـوخى مـن       بـالطبع، و. )٦( بالمدنيين لَـزِنْـيُ

إنهــا تلفــت الانتبـاه إلى وجــود ثغــرة في الحمايـة المكفولــة بموجــب القـانون الإنــساني الــدولي     بـل 
وفي الحالـة الفلـسطينية، وفي ظـل فـرض رقابـة             .أمـده طـال   حـتلال   لالسكان مـدنيين خاضـعين      

مة على الحق في الـدخول إلى قطـاع غـزة والخـروج منـه، يترتـب علـى فـرض هـذه القيـود                         صار
 إضافي للاحتلال الذي طال أمده يتمثل في عـدم قـدرة اللاجـئين              عدٌوهناك بُ . أعباء مؤلمة للغاية  

ائلاتهم علـى مـدى أكثـر       بع ـ على اتصال    البقاءالفلسطينيين الذين يعيشون في بلدان أجنبية على        
حتلال طـال أمـده     ا المأساوية في حماية المـدنيين المرتبطـة ب ـ        ثغرةويبدو أن هذه ال    .قودمن أربعة ع  

   . يتم تناولها أبداً ضمن الإطار القائم للقانون الإنساني الدوليلم
  

__________ 
  . من البروتوكول الأول لاتفاقيات جنيف٥٧ و ٥٢ و ٥١المرجع نفسه؛ انظر المواد   )٥(  
  .٢٠٠٩يوليه / تموز١٧انظر رسالة إلى ميغيل ديسكوتو بروكمان، رئيس الجمعية العامة، مؤرخة   )٦(  
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  غزة بعد وقف إطلاق النار   -ثانيا   
ن نوا في قطـاع غـزة الـذين يع ـ   ينالـسكان المـدني  جميـع  إن استمرار الأزمة التي يواجههـا        - ١٤

للاحــتلال الإســرائيلي ة مــن ظــروف بائــسة مــستمرة ناشــئة عــن جوانــب غــير مــشروعة مختلف ــ  
بمثابــة هــو وتجاهــل هــذا التحــدي  .يــشكل تحــديا أمــام منظومــة الأمــم المتحــدة والمجتمــع الــدولي

انتـهاك القـانون الإنـساني الـدولي والمعـايير الدوليـة لحقـوق              لا ضـير مـن      رسالة قويـة مفادهـا أن       
ــسان،  ــو   الإنـ ــي قـ ــرافي سياسـ ــدعم جغـ ــى بـ ــة تحظـ ــصانة  يوأن أي دولـ ــع بحـ ــها أن تتمتـ  يمكنـ

  .مطلقة شبه
  

  الحصار  -ألف   
، تقريـراً هامـاً عنوانـه       ٢٠٠٩يوليـه   / تمـوز  ١أصدرت لجنة الصليب الأحمر الدوليـة، في          - ١٥
 بعــد أن اســتعرض الــدمار ،ويقــول التقريــر. “مليــون ونــصف مــن المحاصــرين اليائــسين: غــزة”

ــتي تواصــلت علــى مــدى      البــشري وا ــة الرصــاص المــسكوب ال ــاجم عــن عملي ــل الن لمــادي الهائ
عمليـة الرصـاص   إطـار  وقـف إطـلاق النـار في    علـى  [بعد انقـضاء سـتة أشـهر       حتى  ” ،يوماً ٢٢

ال يستحيل على سكان غزة إعادة بناء حياتهم بـسبب القيـود المفروضـة علـى       ز ، ما ]المسكوب
ــدخل غــز  . الــواردات ــسلع الــتي ت ــسد    فكميــات ال ــاً هــي أدنى بكــثير ممــا هــو مطلــوب ل ة حالي

 ٢ ٦٦٢ســوى مــن إســرائيل  لم تــدخل غــزة ٢٠٠٩مــايو /في أيــار] و[. احتياجــات الــسكان
 شحنة سمـح    ١١ ٣٩٢ في المائة مقارنة مع      ٨٠شحنة من السلع مما سجل انخفاضاً بنسبة تناهز         

وتـشير تقـديرات    . )٧(“، قبل اعتلاء حماس السلطة في القطـاع       ٢٠٠٧أبريل  /بدخولها في نيسان  
 مـن المتوسـط اليـومي للإمـدادات الـتي      ٢٠ علـى  ١منظمة العفـو الدوليـة إلى أن هـذا يمثـل نحـو              

كانــت تــدخل غــزة قبــل الحــصار، وإن كانــت بعــض التقــديرات تــشير إلى أن نــسبة التفــاوت    
  .الخُمس هي
دمرتهـا العمليـة    ويمضي تقرير لجنة الصليب الأحمر الدولية ملاحظاً أن أحيـاء غـزة الـتي                 - ١٦

تشبه مركزاً سطحياً لزلزال عنيف ما لم يسمح بإدخال كميـات هائلـة             ... ستظل  ”العسكرية  
.  من أجل إعادة الإعمار وإصلاح الضرر الذي أصاب البنيـة الأساسـية            )٧(“مواد البناء ... من  

دوا مــن جـراء عمليــة الرصــاص   فلـسطيني قــد شـرِّ  ٣٤٠ ٠٠٠ويقـال أيــضا إن عـدداً يــصل إلى   
كمـا تـزعم الرسـالة المفتوحـة الـتي          . لمسكوب، كثير منهم لا يـزال بـلا مـأوى بـسبب الحـصار             ا

__________ 
يوليـه  /، تمـوز  “مليون ونصف من المحاصرين اليائـسين     : غزة”يب الأحمر الدولية المعنون      انظر تقرير لجنة الصل     )٧(  

٢٠٠٩.  
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المرضـى، الـذين    ”:  أن )٨(وجّهها المجلس الفلسطيني لمنظمات حقـوق الإنـسان إلى كـارل بيلـت            
بـصفة منتظمـة مـن      يحرمـون   ،  ‘عمليـة الرصـاص المـسكوب      ’ـأصيب بعضهم كنتيجـة مباشـرة ل ـ      

ر في نهايــة سـف في الخــارج، ممـا أ يـوي  العــلاج الطـبي الح لتمـسوا   غـزة لي لهـم بمغـادرة قطــاع  الإذن 
  .“المطاف عن عدة وفيات

الوحيـدة لمعالجـة هـذه    الوسـيلة  ”وكما يقول تقرير لجنـة الـصليب الأحمـر الدوليـة فـإن                - ١٧
الأزمة هي رفـع القيـود المفروضـة علـى اسـتيراد قطـاع الغيـار وأنابيـب الميـاه ومـواد البنـاء مثـل                          

كــي يتــسنى إعــادة بنــاء المنــازل وصــيانة البنيــة التحتيــة الحيويــة   ] والزجــاج[نــت والحديــد الأسم
ــة، يحــول اســتمرار الحــصار دون إعــادة الإعمــار، ويُبقــي     . )٧(“وتحــسينها وفي الظــروف الراهن

شــبكة الميــاه والــصرف الحيويــة في حالــة غــير مأمونــة، ويطيــل أجــل الأزمــة الــصحية الــتي ورد   
ــر  ــرر الخــاص   وصــفها في التقري ــسابق للمق ــد   ). A/63/326( ال ــذي تم التعه ــغ ال ولم يكــن للمبل

، إبـان مـؤتمر المـانحين لإعـادة إعمـار غـزة، والـذي يبلـغ                 ٢٠٠٩مارس  /بتقديمه في مصر في آذار    
إذ تتخـذ إسـرائيل     .  بليون دولار، أي تأثير يذكر على الظروف المعيشية لسكان غـزة           ٤,٥نحو  

 إلى غزة، وتفسَّر هـذه الـسلع تفـسيراً          الإنسانية بدخول السلع    موقفا يتمثل في عدم السماح إلا     
ــصة        ــل صل ــة مث ــدخول أغذي ــسمح ب ــى احتياجــات الكفــاف، فــلا يُ ــها قاصــرة عل صــارماً يجعل

  .الطماطم والبسكويت والتونة المعلبة، وذلك بالإضافة إلى فرض حظر شامل على مواد البناء
 مزيد من تعمق إفقـار غـزة وهـو أمـر يـرى              وأدى الحصار أيضا في الشهور الأخيرة إلى        - ١٨

الأخــصائيون بــشكل متزايــد أن مــن المــستحيل عكــس مــساره مــن الناحيــة الفعليــة دون جهــد   
لقد وصلت الأزمة من الحدة والتأصـل       ”وكما يقول تقرير لجنة الصليب الأحمر الدولية        . هائل

وتـشير  . )٧(“عـابر غـداً   درجة يستغرق معها الانتعاش سنوات طويلـة حـتى وإن تم فـتح جميـع الم               
 في المائـة، وأن نـسبة الاعتمـاد علـى           ٤٤ الحديثـة إلى أن نـسبة البطالـة تزيـد علـى              معظم الأرقام 

 في المائــة وأن الإنتــاج الــصناعي قــد انخفــض بنــسبة   ٨٠المعونــة الغذائيــة مــن أجــل البقــاء تبلــغ   
م التركيز في المناقـشات     وقد انصبّ معظ  .  في المائة  ٧٠في المائة، وأن نسبة الفقر تربو على         ٩٦

المتعلقة بالحصار على القيود المفروضة على الـواردات، لكـن الحظـر المفـروض علـى الـصادرات                 
كان له أيضا تأثير تعجيزي لا ينكر على الاقتصاد وعلى مستوى معيشة سكان غـزة، ممـا أدى           

من المـادي لـشرائح     إلى انهيار كامل للصادرات الصناعية والزراعية التي كانت توفر شيئا من الأ           
ولـن يكـون مـن المناسـب        . واسعة من السكان، وقدراً من الأمل في تنمية قطـاع غـزة مـستقبلا             

فــالأمر الوحيــد . العــودة إلى الأمــر الواقــع الــذي كــان قائمــاً قبــل عمليــة الرصــاص المــسكوب   

__________ 
، الموجهة من المجلس الفلـسطيني لمنظمـات حقـوق الإنـسان، إلى             ٢٠٠٩يوليه  / تموز ٢٣انظر الرسالة المؤرخة      )٨(  

  .www.alhaq.org: كارل بيلت، رئيس وزراء السويد، والمتاحة في الموقع التالي
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 في المقبــول هــو الإنهــاء التــام للحــصار بمــا يــسمح بعــودة الــواردات والــصادرات إلى مــستوياتها  
  .٢٠٠٧مايو /أيار
ومن الآثار الجانبية السلبية لاسـتمرار الحـصار تـشجيع اعتمـاد غـزة علـى الأنفـاق الـتي                      - ١٩

تصلها بمصر للحصول على الإمدادات الأساسية، مما يؤدي إلى تزايـد أنـشطة الـسوق الـسوداء                  
 ٢٠٠٩عـام   شخـصا قـد لقـوا حـتفهم، في     ٣٩فقد أفادت التقـارير أن  . بالغةوإلى مخاطر أمنية   

. وحــده، نتيجــة لحــوادث الأنفــاق، وذلــك إمــا لانهيارهــا أو لاختنــاقهم بــسبب تــسرب الوقــود 
الحـصار المـشدد الـذي تفرضـه قـوات الاحـتلال الإسـرائيلية علـى                ”وكما أشارت التقارير فإن     

قد أدى إلى رواج صـناعة الأنفـاق في غـزة رداً علـى الـنقص الحـاد في الـسلع                     [...] قطاع غزة   
ولو كانت المعابر مفتوحة، لاختفت الأنفاق على الأرجـح، أو لاقتـصر دورهـا              . )٩(“ةالأساسي

ويقـول أخـصائيو الأسـلحة،      . على محاولات تهريب الأسلحة وغيرها من الـسلع غـير المـشروعة           
إن صواريخ القسّام، وهي أكثر ما تـستخدمه حمـاس في الهجمـات علـى إسـرائيل، تُـصنع محليـا                     

وسـيكون مـن الأجـدى      . أسـباب أمنيـة حقيقيـة لإبقـاء المعـابر مغلقـة           في غزة ومـن ثم لا توجـد         
لإسرائيل عند ذاك أن تراقب حركة الأنفاق، بالقدر الذي ستظل مستمرة فيـه، للوقـوف علـى            

  .تهريب الأسلحة
وقد اعتُبر التأثير الضار الذي ألحقته القيود الـصارمة المفروضـة علـى التنقـل بالعلاقـات                   - ٢٠

عية جـزءا مـن الواقـع العـام الـسائد في غـزة الـذي تـصوره بإيجـاز عبـارة لجنـة                        الأسرية والاجتما 
اصـرين  المح”الصليب الأحمر الدولية التي تنطبق على سـكان القطـاع بأسـرهم والـتي تـصفهم بــ                  

ومن الأبعاد الأخرى لهذا الحصار عدم السماح لمئات الـشباب بالتمـاس التعلـيم في               . “يائسينال
بعض الحوادث الفظة والمحبطة الـتي تتعلـق بفلـسطينيين حـصلوا علـى              ، ويشمل ذلك    )١٠(الخارج

ــتي تُباشــر دور        ــة ولكــن إســرائيل، ال مــساعدات في شــكل مــنح دراســية مــن جامعــات مرموق
  .)١١(السلطة القائمة بالاحتلال، قد رفضت إعطاءهم تصاريح خروج

ذا غــير قــانوني ومــن الجــدير بالــذكر مجــدداً، وبــالتكرار مــراراً، أن الحــصار بــشكله ه ــ    - ٢١
 مــن ٣٣بــشكل ســافر يــنمّ عــن ميــل للانتقــام بــالنظر إلى الالتــزام الواضــح الــذي تفرضــه المــادة 

__________ 
ــان الــصحفي رقــم    )٩(   ــسان في   ٦٧/٢٠٠٩انظــر البي ــزان لحقــوق الإن ــه / تمــوز٢٨ الــذي أصــدره مركــز المي يولي

٢٠٠٩. 

يونيــه /، الــتي يــصدرها مكتــب تنــسيق الــشؤون الإنــسانية، حزيــرانThe Humanitarian Monitorانظــر نــشرة   )١٠(  
  .٢٠٠٩يوليه /وتموز

قــانون الــدولي، انظــر تقريــر منظمــة العفــو الدوليــة       للاطــلاع علــى مــا يؤكــد هــذا الــدور مــن منظــور ال         )١١(  
الخاصـة بهـا في     “ فـك الاشـتباك   ”، الذي يرفض زعـم إسـرائيل القائـل بـأن تنفيـذها لخطـة                )أعلاه ٣ الحاشية(

 . قد أنهى مسؤولياتها القانونية بوصفها السلطة القائمة بالاحتلال في غزة٢٠٠٥ عام
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وهـو يـشكل بـصورته هـذه جريمـة          . اتفاقية جنيف الرابعة بتجنب العقاب الجماعي دونمـا اسـتثناء         
انتـهاكا  يشكل، فيمـا يبـدو،   البناء  إعادة  وهذا المنع من الحصول على مواد       . حرب عظيمة الخطر  

، ويزيد من جسامته بوجه خاص الـضعف البـدني والنفـسي الـذي يعـاني منـه                ٣٣خطيرا للمادة   
  . السكان في أعقاب عملية الرصاص المسكوب

 تحمـل  روح الإنـسانية، ومرة أخرى، حاولت حركة غزة الحرة إرسـال سـفينة تُـدعى،         - ٢٢
ء السلام لاحتـرام الحـصار غـير        إمدادات إنسانية إلى غزة كتعبير رمزي عن عدم استعداد نشطا         

وقـد نجحـت سـت سـفن مـن قبـل في الوصـول إلى غـزة، وإن كانـت إحـدى الـسفن                         . القانوني
ــدعى     ــد اعترضــت ســفينة ســابقة، تُ ــة الإســرائيلية ق ــةالحربي ــسمبر /، في كــانون الأولالكرام دي

 ويتمثــل الهــدف المعلــن لمهمــة هــذه الــسفن في إيــصال .  ومنعتــها مــن الوصــول إلى غــزة٢٠٠٨
ــع          ــم المتحــدة ومجتم ــاق الأم ــة إخف ــضا في تعري ــل أي ــه يتمث ــزة، ولكن ــة إلى غ ــدادات اللازم الإم

 مـن  ١٤٧ و ١حكومات الدول في تنفيذ القانون الإنساني الـدولي كمـا تفـرض ذلـك المادتـان          
  .من البروتوكول الأول) ١ (٨٦اتفاقية جنيف الرابعة، والمادة 

ينة واعتلاؤهــا في الميــاه الدوليــة، ممــا يــشكل وكمــا حــدث في الــسابق، تم إيقــاف الــسف  - ٢٣
عمليــة غــير قانونيــة؛ وجــرى إلقــاء القــبض علــى الركــاب لفتــرات متباينــة تــصل إلى عــدة أيــام، 
وكــان مــن بينــهم ســنتيا مــاكيني، عــضو الكــونغرس الأمريكــي الــسابقة ومرشــحة الرئاســة عــن 

الـدخول غـير    ”مـة   وعلـى الـرغم مـن الموقـع الـدولي للحـادث، فقـد وجهـت ته                . حزب الخـضر  
. ولكـن أفـرج عنـهم في نهايـة المطـاف      راكبـا،  ٢٠في البدايـة إلى    “ةالمشروع إلى المياه الإسرائيلي   

وتعــزز حركــة غــزة الحــرة بــصورة قويــة الانطبــاع بــأن المجتمــع المــدني يأخــذ القــانون الإنــساني   
  .اتالدولي والقانون الجنائي الدولي بجدية أكبر في هذا الإطار مما تفعل الحكوم

  
  جرائم الحرب والمساءلة  -باء   

أجريت عدة دراسات هامـة، تحـت رعايـة جهـات تحظـى بـالاحترام، تؤكـد الـشكوك                     - ٢٤
السابقة، المستندة إلى عـروض صـحفية وإلى روايـات شـهود عيـان، بـشأن جـرائم الحـرب الـتي                      

أعـدها  دراسـة شـاملة     ) أ: (وتشمل هذه الدراسات ما يلي    . اقترنت بعملية الرصاص المسكوب   
فريق من الأخصائيين في القانون الإنساني الدولي برئاسة جون دوغارد، المقـرر الخـاص الـسابق                

، كدراسـة لجامعـة     ١٩٦٧المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلـسطينية المحتلـة منـذ عـام               
وقـد  ، لا مكـان آمـن  : تقرير اللجنة المستقلة لتقـصي الحقـائق بـشأن غـزة         الدول العربية، بعنوان    

التقريـر الهـام المتعلـق بجـرائم     ) ب(؛ ٢٠٠٩أبريـل  / نيـسان  ٣٠قدم إلى جامعة الدول العربيـة في        
: غــزة/إســرائيل والمعنــون ٢٠٠٩يوليــه /الحــرب الــذي أصــدرته منظمــة العفــو الدوليــة في تمــوز  

؛ وعـدة تقـارير أصـدرتها منظمـة          يومـا مـن المـوت والـدمار        ٢٢“ الرصـاص المـسكوب   ”عملية  
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تقرير لجنـة الـصليب الأحمـر الدوليـة     ) ج(؛ )١٢()Human Rights Watch (لإنسانمراقبة حقوق ا
، الذي يؤكد أساسا نطاق الـدمار، والتـأثير        مليون ونصف من المحاصرين اليائسين    : غزةالمعنون  

وهنــاك أيــضا تقريــر هــام أعــدّه مجلــس الأمــم المتحــدة   . الجــسيم لــرفض إســرائيل رفــع الحــصار 
لحقــت بمرافــق ومــوظفي الأمــم المتحــدة مــن جــراء عمليــة الرصــاص  للتحقيــق في الأضــرار الــتي 

وقد كشف الموجز التنفيذي للتقريـر الكامـل عـن سلـسلة مـن الاسـتنتاجات تتعلـق                  . المسكوب
ماتها؛ ومـن دواعـي الأسـف أن التقريـر الكامـل لم يـصدر، بـأمر مـن                   ابمسؤوليات إسرائيل والتز  

نتهى إليه هـو أن إسـرائيل قـد ألحقـت، دون مـبرر              الأمين العام، لكن الاستنتاج الرئيسي الذي ا      
ــة مقــصودة   ضــرراً خطــيراً بعــدة مرافــق تابعــة للأمــم المتحــدة، وســببت   ،عــسكري كــاف وبنيّ

  .إصابات كبيرة في صفوف مَن كانوا يلوذون بمباني الأمم المتحدة ومدارسها للاحتماء بها
مـة مراقبـة حقـوق الإنـسان        تتمتع تقارير جون دوغـارد ومنظمـة العفـو الدوليـة ومنظ           و  - ٢٥

أولا، أن : بدرجة عالية من الموثوقية لأن ما أنجـزوه مـن عمـل يتلاقـى مـن نـاحيتين هـامّتين همـا                   
هذه التقارير تعتمد نظرة متوازنة إزاء الادعاءات بجرائم الحرب المتصلة بالأسـاليب الـتي لجـأت                

امـات المتعلقـة باسـتخدام    إليها حماس، وخاصة إطلاقها الصواريخ على جنـوب إسـرائيل، والاته       
بالأسـاليب  تفصيلية للادعاءات المتعلقـة     الدراسة  ال بالإضافة إلى    “ بشرية ادروع” مقاتلي حماس 

بعتها إسرائيل أثناء عملية الرصـاص المـسكوب؛ وثانيـا، أنهـا تظهـر اتفاقـا جوهريـا بـشأن                    تالتي ا 
ية الإسرائيلية بوصفها تنتـهك     القتاللأساليب  ع والقانون تفضي إلى إدانة شاملة ل      ائتقييمات للوق 

وتعــززت هــذه . ون الجنــائي الــدولينالقــانون الإنــساني الــدولي وتقــع بالتــالي تحــت طائلــة القــا   
 جنـديا في جـيش الـدفاع     ٣٠الاستنتاجات على نحو إضافي بالشهادة غير المألوفـة الـتي أدلى بهـا              

ل إلا بإنكار مـصحوب     الإسرائيلي شاركوا في عملية الرصاص المسكوب، وهي شهادة لم تُقاب         
وبالإضــافة إلى ذلــك، خلــصت التقــارير أيــضا إلى . )١٣(بلامبــالاة مــن جانــب حكومــة إســرائيل

استنتاج فرعي مفاده أن أساليب حماس تـشكل بـدورها، وإن كـان علـى نطـاق أضـيق بكـثير،                     
  .انتهاكات لقوانين الحرب

__________ 
ين ع ـ”؛ ٢٠٠٩مارس / آذار ٢٥ ،“لقانوني للفوسفور الأبيض في غزة  استخدام إسرائيل غير ا   : أمطار النار ”  )١٢(  

يونيـه  / حزيـران ٣٠، “)الزنانـة (طلاع الإسـرائيلية   قتلى غزة من المدنيين جراء صواريخ طائرات الاسـت        : الخطأ
 الفلـسطينية   الجماعـات  تـها قالأضرار اللاحقة بالمدنيين جراء الصواريخ التي أطل      : صواريخ من غزة  ”؛  ٢٠٠٩
 بعـض المـدنيين الفلـسطينيين بالقتـل         هدافاسـت : قتلى الأعلام البيضاء  ”؛  ٢٠٠٩أغسطس  / آب ٦،  “ةالمسلح

: التـــاليوقـــع وهـــي تقـــارير متاحـــة في الم (٢٠٠٩أغـــسطس / آب١٣، “أثنـــاء عمليـــة الرصـــاص المـــسكوب
http://www.hrw.org/en/publications/reports/.(  

  .١٤ أدناه والحاشية ٢٩انظر الفقرة   )١٣(  
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ء بـين المـواد المتاحـة بـشأن         وكما أشير أعلاه، وعلى الرغم من التوافق الطاغي في الآرا           - ٢٦
بوصــفها الــسلطة الحاكمــة في غــزة مــن الناحيــة      (الادعــاءات الموجهــة إلى إســرائيل وحمــاس    

بارتكــاب جــرائم حــرب، فــإن هنــاك ترقبــا شــديدا لتقريــر بعثــة تقــصي الحقــائق الــتي   ،)الفعليــة
 ولكنـه   يرأسها القاضي غولدستون، وهو تقرير سيتناول على الأرجح مجموعـة القـضايا نفـسها             

ــضحايا           سيتــضمن تقييمــا للــشهادات الــتي أُدلي بهــا في سلــسلة جلــسات اجتمــاع نظمــت لل
ولمــشاركين آخــرين؛ ويلاحــظ أيــضا أن أعــضاء لجنــة التحقيــق هــذه، المكلفــين مــن قبــل مجلــس 
حقوق الإنسان، قـد مُنعـوا مـن دخـول غـزة عـن طريـق إسـرائيل، واضـطُروا إلى التعويـل علـى                      

.  للوصـول إلى غـزة؛ ولم يحـصلوا مـن إسـرائيل علـى التعـاون المطلـوب                  تعاون الحكومة المـصرية   
  .٢٠٠٩سبتمبر /ويُنتظر صدور تقرير البعثة في أيلول

ــة الإســرائيلية في    و  - ٢٧ ــد أعلنــت وزارة الخارجي ــه / تمــوز٣٠ق ــا اســتجابة  ٢٠٠٩يولي ، إم
اضــي غولدســتون، أنهــا لـشهادة الإدانــة الــتي أدلى بهـا الجنــود الإســرائيليون أم اســتباقا لتقريـر الق   

 شكوى تتصل بعملية الرصاص المسكوب، تشمل ادعاءات تتعلق باسـتخدام           ١٠٠ستحقق في   
وهذا اعتـراف جـدير بالترحيـب مـن قِبَـل الحكومـة الإسـرائيلية بـأن             . يةفوسفورقذائف مدفعية   

مــن الأفــضل لإســرائيل أن تقــر بوجــود ادعــاءات بجــرائم الحــرب وأن تحقــق فيهــا بــدلا مــن أن   
وعلى الرغم من أن المرء ما زال يأمل في أن يـتم إجـراء تحقيـق موضـوعي،      . جل في إنكارها  تتع

فإن إعلان إسرائيل الرسمي عن إجراء التحقيق قد اقترن بتأكيد تفصيلي جديـد وبـشرح شـامل        
 ضـروريا وتناسـبيا علـى هجمـات        رداً”للأسباب التي جعلـت مـن عمليـة الرصـاص المـسكوب             

 سـنوات، وأنهـا جـرت في ظـل          علـى مـدى ثمـاني     الـتي شُـنت     لانتحاريـة   الصواريخ والتفجيرات ا  
  . )١٤(“الاحترام الصارم للقانون الإنساني الدولي

ن يـتم إثبـات الوقـائع وتلقـي التوصـيات، فـإن             إوتوحي كل التطورات السابقة بأنه ما         - ٢٨
ساءلة عـن جـرائم   الاهتمام سيتحول إلى المسألة الأصعب المتمثلة في وضع آلية ملائمة لتقييم الم ـ 

ومــن غــير المــرجح، لأســباب سياســية، أن يــتم إنــشاء هــذه الآليــة تحــت رعايــة الأمــم   . الحــرب
المتحدة، على الرغم من أن القـدرة القانونيـة علـى القيـام بـذلك موجـودة بالتأكيـد، كمـا يـبين                

ــدا         في ذلــك إنــشاء المحكمــتين الجنــائيتين الــدوليتين المخصــصتين ليوغوســلافيا الــسابقة ولروان
 مــن ميثــاق الأمــم ٢٢وتملــك الجمعيــة العامــة أيــضا، بموجــب المــادة . تــسعينيات القــرن الماضــي

المتحدة، السلطة الدستورية أن تُنشئ ما تراه ضروريا من أجهزة فرعيـة لأداء وظائفهـا، وعلـى                 
الرغم من أنها لم تُنشئ قط محكمة جنائية، فهناك مـا يكفـي مـن الأسـباب لافتـراض أنهـا تملـك                       

__________ 
يوليـه  / تمـوز  ٣٠ ،“ شكوى بشأن حرب غـزة     ١٠٠إسرائيل تقول إنها ستحقق في      ”انظر تقرير وكالة رويتر       )١٤(  

ــر انظــر    ٢٠٠٩ ــنص الكامــل للتقري ــى ال ــة غــزة ؛ وللاطــلاع عل ــة،  : عملي ــة والقانوني وزارة الجوانــب الوقائعي
  . ٢٠٠٩يوليه / تموز٢٩الخارجية الإسرائيلية، 
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وعلاوة على ذلـك، مـن المؤكـد تقريبـا، لأسـباب تتعلـق بالولايـة القـضائية         . ة القيام بذلك سلط
فإسـرائيل ليـست طرفـا      : ولأسباب سياسية، أنه لن يتـسنى اللجـوء إلى المحكمـة الجنائيـة الدوليـة              

ولم تـسع فلـسطين لأن تـصبح طرفـا فيهـا      . فيها وسترفض بلا شك كل أشـكال التعـاون معهـا          
لرصاص المسكوب، ولا يُعتقد على نطـاق واسـع أنهـا تملـك في الوقـت الحاضـر                  إلا بعد عملية ا   

ومـن المـرجح أن   . والـتي تجعلـها مقبولـة بهـذه الـصفة     “ دولة”المسوغات القانونية المؤهلة لها كـ  
يقتصر شـكل المـساءلة الوحيـد علـى مبـادرات المجتمـع المـدني المقترنـة بفـرض عمليـات مقاطعـة                   

ومن المتوقع مـرة    .  لسحب الاستثمارات المتعلقة بالتجارة والاستثمار     رياضية وثقافية وعمليات  
ــة      ــة الدولي ــذ الالتزامــات القانوني ــة تنفي أخــرى ألا تمــضي الحكومــات والأمــم المتحــدة في مرحل

  .منتهاها إلى
  

 كسر جدار الصمت  - جيم  
ردود جنـود  نـشرة تتـضمن     هـي    )١٥(عملية الرصـاص المـسكوب    : كسر جدار الصمت    - ٢٩
وقـد حظيـت باهتمـام كـبير مـن وسـائط الإعـلام لأنهـا          .ين شاركوا في العمليـة العـسكرية  مقاتل

اعتمـاد قـوات    : مفزعـة بيانهـا كالتـالي     اتهامـات   ة  تؤكد من داخل قوات الدفاع الإسـرائيلية عـد        
فــضفاضة بــصورة غــير مقبولــة بحيــث  شــتباك علــى قواعــد ا بــشكل متــسقالــدفاع الإســرائيلية 

ة للقانون الإنساني الدولي المتعلقة بحدود القوة العـسكرية فيمـا يتعلـق             المبادئ التوجيهي أصبحت  
بالمدنيين والأهداف المدنية معطلـة تقريبـا ولم تكـن جـزءا مـن الإحاطـات المقدمـة قبـل أو أثنـاء                       

ــال؛ التــدمير الواســع النطــاق لأهــداف    مــن منظــور عــسكري  دون أن يكــون ذلــك مــبرراً  القت
المــدنيين في غــزة إلى إعاقــة انتقــال  منــاطق مكتظــة بالــسكان؛  فيفوســفورأمــني؛ اســتخدام ال أو

الكـثيرين في أسـوأ قطاعـات    اصـرة  محأماكن آمنـة نـسبيا عـن طريـق تجزئـة القطـاع ممـا أدي إلى                  
، “العـسكرية الحاخامية  ”القتال؛ وضع الجنود تحت ضغوط عنصرية عن طريق ما يوصف بأنه            

اع نــز نيين مـن إنـسانيتهم، والتعامـل مـع ال         لعـرب والفلـسطي   لتجريـد   ما ينطوي عليه ذلـك مـن        و
 .شيطاني مقدسة ضد عدو اًبوصفه حرب

 بمـصداقية   ىتحظقوات الدفاع الإسرائيلية هؤلاء     وتجدر الإشارة إلى أن شهادات جنود         - ٣٠
أكبر لأنهم ليسوا مناهضين لإسرائيل أو للـصهيونية مطلقـا، وأن الكـثيرين منـهم قبلـوا الأسـاس               

كانـت   كمـا    . على صواريخ حمـاس    االمنطقي لعملية الرصاص المسكوب بوصفها رد فعل دفاعي       
فقـد  : لمـدنيين اقوات الدفاع الإسـرائيلية لـسلامة       عدم مراعاة   هناك بعض التحفظات على إدانة      

__________ 
ة لقدامى المحـاربين الإسـرائيليين تقـوم بتجميـع شـهادات الجنـود الـذين         منظمة كسر جدار الصمت هي منظم       )١٥(  

عمليـة  : كـسر جـدار الـصمت   ”ويمكن الاطلاع على نشرة    . خدموا في الأراضي المحتلة أثناء الانتفاضة الثانية      
  .www.breakingthesilenceorg.il: على الموقع التالي“ الرصاص المسكوب
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كانـت تطلـق أحيانـا    تحذيرات، وأن طلقات تحذيريـة     قد أصدرت   قوات  إقرار بأن ال  كان هناك   
الجنـود، وأن   انتـشار   من الاقتراب مـن أمـاكن       الغزيين  هم أو لمنع    فيللتمييز بين المدنيين والمشتبه     

أكـبر قـدر مـن الأضـرار الـتي          قـوات لتجنـب     الجهودا متفرقة قد بُذلت من جانـب بعـض قـادة            
انطباعـا بـأن الكـثير مـن     تعطـي  الـشهادات  إن وعلـى العمـوم، ف ـ    .بالمـدنيين أن تلحق   كان يمكن   
لحمايـة الجنـود الإسـرائيليين مـن الإصـابة أو           صُـممت   التي جرى الاعتمـاد عليهـا قـد         الأساليب  

بيـد أن الكـثير مـن     .مة لقتـل وإصـابة المـدنيين الفلـسطينيين    الموت أو الأسر أكثر ممـا هـي مـصمّ    
ويمثــل الأمــر التــالي  .لحــاق الــضرر بالفلــسطينيين الأبريــاء إزاد مــن مخــاطر قــد الأســاليب هــذه 

ر عنــها في المعبّــألوفــة أحــد القــادة الميــدانيين لقــوات الــدفاع الإســرائيلية المــشاعر المعــن الــصادر 
لن تسقط شعرة واحدة من أحد جنودي، ولن أسمح لأي من جنـودي بالمخـاطرة               ” :الشهادة  

هنـاك شـعور   ”: بشكل أعمّ أو )١٥(“طلق النار ا-متأكدا إن لم تكن  .بحياته بأن يكون مترددا   
كلما تكلم معنا الآخرون، بأن أي مـن الاعتبـارات الإنـسانية لا دور           تكرر التعبير عنه    واضح،  

والهــدف هــو القيــام بالعمليــة بأقــل عــدد ممكــن مــن الخــسائر   .لهــا في الجــيش في الوقــت الــراهن
 . )١٥(“ؤل عن الثمن الذي سيدفعه الطرف الآخر مجرد  التساللجيش، من دون حتى

 هذه اللحظة الاتصال بـأي      حتىجنود مجهولو الهوية، وتعذر     الشهادات  قد أدلى بهذه    و  - ٣١
وفي الوقــت نفــسه، لــيس هنــاك مــا يــدل علــى أن هــذه الــشهادات   .لمزيــد مــن التوضــيحمنــهم 

كــسر حــاجز  ”علــى مــا ورد في نــشرة   ركــزت معظــم التعليقــات   قــد و .تكــن صــحيحة  لم
ــصمت ــات جنيــف والحــدود       “ال ــاحترام اتفاقي ــدفاع الإســرائيلية ب ــوات ال ــزام ق ــى عــدم الت  عل

وأولى بعض المراقبين اهتمامـا بـالتقرير        .المفروضة على القتال المنصوص عليها في قوانين الحرب       
ــر جــدارة  بوصــفة ســردا   ــردود     أكث ــدفاع الإســرائيلية وال ــة لقــوات ال ــردود الرسمي ــة مــن ال بالثق

، وهــي ردود تمثلــت في نفــي مطلــق جـرائم حــرب دعــاءات ارتكــاب اسـرائيلية الرسميــة علــى  الإ
ــسلوك          ــايير ال ــرَدوا عــن مع ــا شَ ــراد ربم ــود أف ــضعة جن ــأن ب ــراف ب للادعــاءات مــع بعــض الاعت

 الرئيـسي أن قـوات      هـا إسـرائيل في ردّ   وتدّعي  . العسكرية المهنية بسبب ضغوط ساحات القتال     
الحمايـة الأخلاقيـة والقانونيـة      لتـوفير   مخـاطر اسـتثنائية     تجـشمت   ملها قد   الدفاع الإسرائيلية في مج   

فتـرة عمليـة الرصـاص المـسكوب وأنهـا قـد تـصرفت             طيلة  لسكان الفلسطينيين المدنيين في غزة      ل
 .بطريقة مهنية ملائمة في ظل ظروف القتال الصعبة

يلية فيمـا يتعلـق     لـسلوك قـوات الـدفاع الإسـرائ       الأخـرى   من هذه الصورة    بل إن الأهم      - ٣٢
إذا كـان اسـتخدام     هـو مجمـل مـسألة مـا         بعملية الرصاص المسكوب والقانون الإنـساني الـدولي         

يمكــن أن يكــون قــد التكنولوجيــا العــسكرية الحديثــة في مكــان مكــتظ بالــسكان كقطــاع غــزة 
أعرب أحـد الجنـود عـن هـذا         قد  و .القانونعلى نحو يمتثل لمقتضيات ذلك       الإطلاقعلى  جرى  
إنهـا   .بريـاء لأد  وولا وج ـ  .كل فرد هـو عـدو لـك        في حرب المدن،   ”:بالعبارات التالية س  الهاج
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كهــذه وكــل مــا نفعلــه لا مــساءلة في منطقــة ”  أو.)١٥(“بكــل وجوههــاببــساطة حــرب مــدن 
أن كــل هــو الافتــراض . ..”و ‘ أبنــاء الظــلام’ ضــد ‘أبنــاء النــور’...  يــرام علــى مــاســيكون 
هـذه  انطلاقـا مـن    و.)١٥(“يحلـو لنـا    المشروع أن نفعل كل ما        هو إرهابي، وبالتالي فمن    شخص

شاهد من مسافة بعيدة وهـو يحمـل        يُغزي  التعامل مع أي    دُرج على   الروح، علي سبيل المثال،     
 عمليــة ثنــاءأأن ســياق القتــال علــى الأرض يُــستنتج مــن ذلــك و .هاتفــا خلويــا بوصــفه إرهابيــا

  . بين جرائم الحرب ومنطق العملية العسكريةالتمييزقد جعل من المتعذر الرصاص المسكوب 
ــدنيين، وأن كــل        - ٣٣ ــاب الم ــى التنكــر في ثي ــدرة عل ــديهم الق ــاتلي حمــاس ل صــحيح أن مق

الإصـابات في   شخص يمكن أن يـشكل تهديـدا، وأن مـن المعتـاد لأي عمـل عـسكري أن يقلـل                     
ي في ذلـك العمـل    المـض شهادات الجنـود تـشير إلى أن        إلا أن    .إلى أدنى حد  صفوف القائمين به    

الأبريـاء  المـدنيين   جدا من حيث الإصـابات الـتي تقـع في صـفوف             ينجم عنه ضرر غير متناسب      
إن الحجة التي تُـساق لا تتـصل بخـروج    وبعبارة أخرى، ف .يلحق بالبيئة الحضرية من خراب     وما

ساؤلات قـدر اتـصالها بالت ـ    العملية العسكرية عـن المبـادئ التوجيهيـة للقـانون الإنـساني الـدولي ب              
في ظــل لا ســيما و القــانون وحــرب مــدن بهــذا الحجــم، المتأصــل بــين ذلــك المتعلقــة بالانفــصام 

أن مـن  مـن  على الرغم  هذا .الاحتماءظروف يحرم فيها السكان المدنيون من خيار الخروج أو          
في اســتخدام  عــن ذلــك القــانون، كمــاالخــروج  هنــاك حــالات محــددة مــن ه كانــتالمؤكــد أنــ

 .للـدبابات في منـاطق مكتظـة بالـسكان    الـسهمية   قـذائف   ال الأبـيض و   فوسـفور لقذائف وقنابل ا  
وترقى هـذه الممارسـات إلى مـستوى الهجمـات العـشوائية وتبـدو أنهـا تـشكل انتـهاكا صـارخا                      

ــرة  ــادة  ) ٢(للفق ــن الم ــول  ٣٥م ــن البروتوك ــودة في   الأول الإضــافي  م ــف المعق ــات جني لاتفاقي
 : أنـه الـتي تـنص علـى    ضـحايا المنازعـات الدوليـة، و      ، والمتعلق بحماية    ١٩٤٩أغسطس  /آب ١٢
وسائل القتال التي من شأنها إحداث إصـابات أو         يحظر استخدام الأسلحة والقذائف والمواد و     ”

  .)١٦(“لا مبرر لهاآلام 
لجـأوا إلى هـذا الاسـتخدام للقـوة         على عاتق الذين    عبء يقع   ،   تقدير ، على أقل  هناكو  - ٣٤

هذه العمليـة ضـرورية للقـضاء    كانت لإسرائيل، فوفقا . بموقفهموهو إقناع الآخرين  العسكرية  
عـدم قيـام القـادة الإسـرائيليين ببـذل أي جهـد              يـدهش المـرء مـن        وهنـا  .على تهديـد أمـني كـبير      

لمـا ورد في    ووفقـا    . الهجمات بالصواريخ في المـستقبل     همن التهديد الذي تشكل   يُذكر للتخلص   
وماسية لإسرائيل مخرجا واعدا لمعالجـة المـصلحة الأمنيـة          أتاحت الدبل ذُكر أعلاه،   تقرير سابق، و  

هجمـات الــصواريخ الـتي تُطلــق عــبر حـدود غــزة علــى    تقلـيص بــل واستئــصال  الهامـة المرتبطــة ب 
ن عمليـة الرصـاص المـسكوب هـي         إوكان أكثـر مـا قيـل للجنـود مـن قـادتهم               .جنوب إسرائيل 

__________ 
  )١٦(  United Nations, Treaty Series, vol. 1125, No. 17512.  
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 سـندخل لتهيئـة ظـروف مواتيــة    ننـا أ”  تحديـدا أكثــربـشكل    علـى الـصواريخ أو،  بـشكل مـا ردّ  
 .)١٥(“شاليط إلى الوطنجلعاد إعادة للتفاوض على 

يــرى المقــرر الخــاص أن عمليــة الرصــاص المــسكوب تكــشف أن حــرب المــدن، الــتي   و  - ٣٥
لقيــود القانونيــة لعــايير المالبحــر، لا يمكــن أن تحــافظ علــى  الجــو أومــن تجــري علــى الأرض، أو 

بالمتطلبـات الخاصـة لاتفاقيـة جنيـف الرابعـة          علـى الأخـص     دولي، و المرتبطة بالقانون الإنساني ال ـ   
 .والبروتوكول الأول المرتبطة بحماية المدنيين، ولا سيما في ظروف الاحتلال الـذي طـال أمـده               

 بــالقيود الــتي يفرضــها القــانون الــدولي ليــست  التزامهــاعــاء إســرائيل دّاوفي هــذا الــصدد، فــإن 
الفعليـة،  الاشـتباك   صلة بالممارسـات القتاليـة المتّبعـة وقواعـد          كما تثبـت ذلـك الأدلـة المت ـ       مقنعة،  

 أن يكونـوا  ينبغـي  في الميـدان  الإسـرائيليين القائلـة بـأن الجنـود    غير مقنعة بنفس الدرجة المزاعم     و
 ن ذلك، فإن التركيـز ينبغـي أن ينـصبّ   موبدلا  . والمساءلة المحتملةاتالرئيسي للتحقيقالشاغل 

فـضلا عـن     الزعمـاء الـسياسيين الـذين قـاموا بـالتخطيط لهـذه العمليـة،             على القادة العسكريين و   
 .القوة العسكرية في المقام الأولالمفروضة على دود الح

بشأن قـوانين وأعـراف     ١٨٩٩ من مرفق اتفاقية لاهاي الثانية لعام        ٢٢المادة  وتتضمن    - ٣٦
ة لخـوض الحـروب، فهـو يـنص     القانونية المنظم ـ التوجيهيةالمبادئ  أشهرالحرب البرية واحداً من     

. “بالعــدو لــيس حقــا مطلقــا يقــاع إصــابات المتحــاربين في اعتمــاد وســائل لإحــق ”: علــى أن
ن ذات المعـنى العـام، إذ تـنص علـى      من البروتوكول الأول ع ـ   ٣٥من المادة   ) ١(الفقرة  عرب  وتُ
. )١٥(“لا تقيـده قيـود  نزاع في اختيار أساليب ووسائل القتال ليس حقـا  أي حق أطراف   ”: أن

ويبــدو أن حــرب المــدن مــن النــوع الــذي جــرى في غــزة أثنــاء عمليــة الرصــاص المــسكوب قــد  
علـى  وهي حدود، أيا كانت درجة الغموض التي اكتنفتها، فيما يبـدو،            تجاوزت هذه الحدود؛    

ــام     ــه في ع ــذي صــيغت ب ــا ، ف١٨٩٩النحــو ال ــام ربم ــشكل  ٢٠٠٩آن الأوان في ع ــا ب  لتطبيقه
وبعبـارة أخـرى، مـن الأهميـة بمكـان التركيـز علـى              .دن الحديثـة  ملموس على ظروف حـرب الم ـ     

عى الحــرب نفــسها بــدلا عــن قــصر التحقيــق علــى الممارســات والأســاليب غــير المــشروعة المــدّ   
  .انتهاجها

  
 المستوطنات في الأراضي الفلسطينية وأثرها على التمتع بحقوق الإنسان  - ثالثا 

سطين المحتلة مـؤخرا باهتمـام كـبير نتيجـة لـدعوة       في فل الإسرائيلية  حظيت المستوطنات     - ٣٧
التوسـع الاسـتيطاني    ‘ تجميـد ’ـ  الرئيس أوبامـا الـتي جـرى نـشرها علـى نطـاق واسـع والمتعلقـة ب ـ                 

وطلـب الـرئيس    .زاع الأساسـي ـبوصفه خطوة جوهرية لإنعاش المفاوضـات تطلعـا إلى حـل للن ـ      
ت علـى فـرض التجميـد، ممـا يعـني           أوباما إلى الحكومات العربيـة مكافـأة إسـرائيل إن هـي وافق ـ            

ضمنا أن إسرائيل ستتخذ خطوة سياسية بناءة تستحق في مقابلها تشجيعا على أسـاس المعاملـة                
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علـى عـدم   رئـيس الـوزراء إلا      وافق الـزعيم الإسـرائيلي بنيـامين ناتنيـاهو          لم ي وحتى الآن،    .بالمثل
ــيع مـــساحة الأراضـــي الواقع ـــ   ــدة أو توسـ ــة مـــستوطنات جديـ ــيطرة الـــسماح بإقامـ ة تحـــت سـ

 لمـستوطنات الـضفة   ‘النمو الطبيعـي ’ـ غير أنه أصر على أنه يجب السماح ب    .المستوطنات الحالية 
الغربية، إضافة إلى أن المستوطنات في القدس الشرقية لن تجرى معاملتها كجـزء مـن أي تجميـد                

ــي ــذا ا   .جزئ ــي ملاحظــة أن ه ــد اســتمر دون الإشــارة   لجــدل وينبغ ــسطينيين  لىإق  حقــوق الفل
موضــوع ذا الأمــر، وكــأن  بموجــب القــانون الإنــساني الــدولي كــأن القــانون لا صــلة لــه به ــ       

  .المستوطنات هو مجرد مسألة سياسية بين الطرفين

 هفي العديـد مـن تقـارير   لتـذكير بمـا ذهـب إليـه المقـرر الخـاص        ولهذا السبب، من المهـم ا       - ٣٨
 ٤٩مـن المـادة   ) ٦( بموجـب الفقـرة   أن المستوطنات بـشكلها الحـالي غـير قانونيـة       هو  السابقة، و 

لا يجـوز لدولـة الاحـتلال أن ترحـل أو     ”من اتفاقية جنيف الرابعة التي تـنص صـراحة علـى أنـه             
وقــد أكــدت محكمــة العــدل   .)١٧(“تنقــل جــزءا مــن ســكانها المــدنيين الى الأراضــي الــتي تحتلــها  

اسـع في سـياق فتواهـا    هذا التقييم القانوني المتفـق عليـه علـى نطـاق و     ذي حجية   الدولية بشكل   
المــستوطنات ” :حيــث جــاء فيهــابــشأن تــشييد جــدار أمــني  ٢٠٠٤يوليــه / تمــوز٩الــصادرة في 

ل عقبـة   وتـشكّ قانونيـة   الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بمـا فيهـا القـدس الـشرقية، غـير                
. )١(“ون الــدوليللقــانإقامتــها تمثــل خرقــا و ... أمــام الــسلام والتنميــة الاقتــصادية والاجتماعيــة

 منــها تقــع في أراضــي ١٢ مــستوطنة في الــضفة الغربيــة، ١٢١ن هنــاك أوحاليــا، تفيــد التقــارير 
فعليــا تــشكل وجــودا  ‘بــؤرة اســتيطانية ’١٠٠ ، ونحــو١٩٦٧ضــمتها مدينــه القــدس بعــد عــام 

 .من الحكومة الإسرائيليةقانوني أقامته حركة المستوطنين دون الحصول على إذن 

 فـإن   بأهمية الحقوق الفلسطينية بموجب القانون،    مع التسليم   ة نظر قانونية، و   من وجه و  - ٣٩
المتبادلــة بــين بــوش الرسميــة أي تفاهمــات ثنائيــة بــين الولايــات المتحــدة وإســرائيل مثــل الرســائل 

والـتي تؤكـد لإسـرائيل أن الكتـل الاسـتيطانية الكـبيرة              ،٢٠٠٤أبريـل   / نيـسان  ١٤وشارون في   
هـي تفاهمـات عديمـة القيمـة تمامـا مـن             المـستقبلية لدولـة إسـرائيل،        سوف تدخل ضـمن الحـدود     

في ضوء الحقـائق الجديـدة      ” :ما يلي هو  في رسالة الرئيس بوش     وأهم ما جاء    . الناحية القانونية 
على الأرض، بما في ذلك المراكز الـسكانية الإسـرائيلية الكـبرى القائمـة، فمـن غـير الـواقعي أن                     

إلى خطـوط الهدنـة     وتامـة    عـودة كاملـة      هـي ضـات الوضـع النـهائي       نتوقع أن تكون نتيجة مفاو    
المفترضـة  غـير الرسميـة    تبـأثر التفاهمـا  بل ينطبق هذا بشكل أكبر فيما يتعلـق      “ ...١٩٤٩لعام  

بين الولايات المتحدة وإسرائيل بـشأن النمـو الطبيعـي للمـستوطنات علـى الـرغم مـن التزامـات                   
. ٢٠٠٧ديـسمبر   /آنابوليس الصادر في كانون الأول    التجميد المقطوعة بشكل رسمي في إعلان       

__________ 
  )١٧(  United Nations, Treaty Series, vol. 75, No. 973.  
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فقـد زادت المناقـصات لبنـاء المـستوطنات الجديـدة          ” ووفقا لجماعات الرصـد في الواقـع الفعلـي        
وزادت عمليــات البنــاء الفعلــي للمــستوطنات بنــسبة  . ٢٠٠٧ في المائــة عــن عــام  ٥٥٠بنــسبة 
وزادت عمليات بنـاء المـستوطنات       .م الجولة الجديدة لمحادثات السلا    بدأتفي المائة منذ أن      ٣٠

  .)١٨(“٣٨بمعامل قدره حول القدس 
ومن المبادئ الأساسية للقانون والعدالة أن أي تفاهم بـين طـرفين لا يغـير مـن الحقـوق                - ٤٠

ثـر  أوعلى الأكثر، فإن هذا التفاهم، حتى وإن كـان في شـكل عقـد، لا     .القانونية لطرف ثالث
 القائمـة بـين الطـرفين، وهمـا في هـذه الحالـة إسـرائيل والولايـات                  له إلا على التوقعات السياسية    

ــارت في داخــل         .المتحــدة ــد أث ــستوطنات ق ــد الم ــة لتجمي ــدعوة الأمريكي ــضا أن ال وصــحيح أي
، بمــا في ذلــك تجديــد حركــة  المــصحوبة بانفعــال شــديدإســرائيل نفــسها أشــكالا مــن المعارضــة

ــشاء   ــؤر اســتيطانية ’المــستوطنين لجهــود إن ــبر غــير    للمــست‘ب ــتي تعت ــة وال ــضفة الغربي وطنين في ال
أوفـادا يوسـف   اخـام  وقـد اسـتنكر بغـضب الح      . )١٩( بموجـب القـانون الإسـرائيلي      مشروعة حـتى  

إسـرائيل، وهـو أحـد الـشركاء في الائـتلاف           غـالي في أصـوليته ب     الزعيم الروحـي لحـزب شـاس المُ       
 هنـاك  ا ابنـوا هنـا ولا تبنـو      يقـول لنـا الغـدر الأمريكـي       ” :الحاكم، فكرة تجميد الاستيطان بقوله    

  .“ عبيد نعمل لديهمكأننا
عــدد ســكان تزيــد مــن إســرائيل طــوال فتــرة الاحــتلال فقــد ظلــت وفي حقيقــة الأمــر،   - ٤١
 حـتى  ١٩٧٢مـن عـام   الممتـدين  خـلال العقـدين   ف’’ : ومن توسيع نطاقهـا الإقليمـي  لمستوطناتا

ة، باســـتثناء القـــدس، مـــن  ، زادت إســـرائيل عـــدد المـــستوطنين في الـــضفة الغربي ـــ١٩٩٣عـــام 
وفي السنوات العشر التالية، التي تزامنت تقريبـا مـع   .  مستوطن١١٠ ٦٠٠مستوطن إلى    ٨٠٠

في عــام  مــستوطن ٢٣٤ ٠٠٠ز ، ازداد العـدد بمعــدل مــضاعف، ليتجـاو   للــسلامعمليـة أوســلو 
 مـستوطن في عـام      ١٢٤ ٤٠٠ المستوطنين من     السكان وفي القدس الشرقية، قفز عدد    . ٢٠٠٤
وتـشير أحـدث التقـديرات إلى أن     .)٢٠(‘‘٢٠٠٢في عام   ١٧٦ ٠٠٠ن   إلى ما يقرب م    ١٩٩٢

ــة يقــار    ٢٠٠ ٠٠٠وإلى وجــود مــستوطن،  ٣٠٠ ٠٠٠ب عــدد المــستوطنين في الــضفة الغربي
 .مستوطن إضافي في القدس الشرقية

__________ 
  )١٨(  Palestine Monitor, “Israeli Settlements” ،   ومتـوافر في  ٢٠٠٨ديـسمبر  / الأولكـانون  ١٧إصـدار محـدّث في ،

  .http://www.palestinemonitor.org/spip/spip.php?article 7: الموقع التالي
  .Ethan Bronner, “West Bank Settlers Send Defiant Message to Obama” (The New York Times, 30 July 2009):  انظر  )١٩(  
ـــانظ  )٢٠(    Ali Abunimah, One Country: A Bold Proposal to End the Israeli-Palestinian Impasseرــــ

Metropolitan Books, November 2006).(  
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النمو الإضافي للمستوطنات، بصرف النظر تماما عـن مـسألة التجميـد باعتبارهـا               ويمثل  - ٤٢
 في تقريــر ين، تعــديا مــستمرا علــى حقــوق الفلــسطيني ‘‘الــسلام’’تــصل باســتئناف مفاوضــات ت

 للالتــزام الأساســي للمحتــل بموجــب اتفاقيــة جنيــف   كــاملااالمــصير، فــضلا عــن كونــه انتــهاك 
خـلال فتــرة  ف، مـن ثم و . المجتمعيـة  موإمكانـاته  الرابعـة بحمايـة ممتلكـات سـكان الأراضـي المحتلــة     

 ن تقلص خارطة الطريق نمو المستوطنات، مضى السلوك الإسرائيلي الفعلـي          كان يفترض فيها أ   
 .في اتجاه معاكس تماما

حقوق الإنـسان الفلـسطينية الموجهـة إلى     في رسالة منظمات وعلى النحو الوارد بإيجاز       - ٤٣
ــارل بيلــدت     ــسويدي ك ــة ال ــر الخارجي ــسكاني للمــستوطنين     ’’ :وزي ــو ال ــدل النم يــساوي مع

 في المائـة، مقارنـة بمعـدل نمـو     ٤,٧ الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الـشرقية     الإسرائيليين في 
ــة إســرائيل يعــادل    وبالتــالي، يــستخدم التــذرع   . في المائــة١,٧ســنوي للــسكان اليهــود في دول

للتــستر علــى اســتمرار هجــرة المــستوطنين اليهــود الإســرائيليين إلى الــضفة   ‘ النمــو الطبيعــي’ بـــ
. )٨(‘‘ملحقـة بالمـستوطنات القائمـة     في جوهرهـا     عن إنـشاء مـستوطنات جديـدة         الغربية، فضلا 

ــذهب و ــراقبين  ي ــشكله هــذا النمــو     إلى أن بعــض الم ــذي ي ــد ال ــالغ في التهدي ــام تب في هــذه الأرق
ير الأصــوليين اليهــود غــ، مــصرين علــى أن معظــم هــذا النمــو هــو في مــستوطنات  المــستوطنات

 ٤٥ ٠٠٠يوجـد بهمـا حاليـا         ينيليت وبيتار عيليت، اللـت    عدعين  ، مثل مستوطنتي مُ   ينالصهيوني
 ١٩٦٧مقيم يبدو أنهم على استعداد للانتقال إذا ما منحوا سكنا بديلا داخل إسرائيل ما قبـل                 

 .الأساسيزاع ـلنلفي إطار حل 

ــاح العــسكري لحركــة المــستوطنين يعــارض       - ٤٤ ــة، فالجن ويــشكك آخــرون في هــذه المرون
ــة لظــاهرة الاســتيطان، ويعتــبر صــراحة وعمــدا أن توســيع    بــشدة أي تراجــع عــن المعــا  لم الحالي

 في أي  خاصـة بهـم  ذات سـيادة  ةالمستوطنات يشكل أفضل ضمان ضد إقامة الفلسطينيين لدول ـ      
 .وقت، أو على الأقل لدولة مستقلة ذات سيادة قابلة البقاء

ة لبــسط يئيــسوتــشكل عمليــات هــدم المنــازل غــير المتــصلة بأيــة ذرائــع أمنيــة وســيلة ر    - ٤٥
هـدم مـا يـصل      قـد   ف .يخل بحقوق الفلـسطينيين    السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية على نحو      

كانت القدس الـشرقية    حيث   داخل الأرض الفلسطينية المحتلة،      ٢٠٠٨في عام    زلاـ من ٢٧٧إلى  
ــر تــضررا ــاني  .الأكث ــاير وتمــوز/وبــين كــانون الث ــه عــام  /ين ، ســجل مكتــب تنــسيق  ٢٠٠٩يولي

ــشؤو ــسانية هــدم  ال ــ٢٢١ن الإن ــشريد   ـ من ــسبب في ت ــا ت ــسطينيين، مم ــر مــن  زلا مملوكــا لفل  أكث
وفضلا عن كـون عمليـات الهـدم هـذه لاإنـسانية بـصورة غـير عاديـة، فهـي              . )٢١(شخص ٥٠٠

لـة يُعتمـد عليهـا في القـدس         وثمـة طريقـة مكمِّ     .تضعف فرص نجاح الفلسطينيين في تقرير المصير      
__________ 

  .www.ochaopt.org: متوفر على الموقع الشبكي. OCHA, “The Humanitarian Monitor”, July 2009انظر   )٢١(  
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ناء حـتى للمقـيمين الفلـسطينيين لأجـل طويـل في إطـار الجهـود                تتمثل في الحرمان من رخص الب     
 .صلحة إسرائيللمالمستمرة لتغيير التركيبة السكانية للمدينة 

علـى حقـوق الإنـسان      بالحفـاظ   وتشكل المستوطنات مشكلة إضافية أيضا فيمـا يتعلـق            - ٤٦
القانوني يؤدي إلى وضـع  فموقع الجدار الأمني الإسرائيلي غير  .والامتثال لاتفاقية جنيف الرابعة

 بين الجدار والخط الأخضر، في حين أنه يجعـل مـا يقـرب مـن                مستوطن ٣٨٥ ٠٠٠ما يقدر بـ    
ســبل أحيانــا ومقطوعــة علــى الجانــب الإســرائيلي مــن الجــدار،  محاصــرين فلــسطيني  ٩٣ ٠٠٠

 .الضفة الغربية عمومابوأجزاء من قراهم، وكذلك  أراضيهم الزراعيةاتصالهم ب

تـــشكل ) أ(: ، بيانهـــا كالتـــالي ذات صـــلة بالولايـــة   عـــدة قـــضايا متـــشابكة  وهنـــاك  - ٤٧
ق الفلـسطيني في  الح ـالمستوطنات، وأي توسع إضافي، عائقا رئيسيا غير قـانوني في وجـه إعمـال            

إذا قبلت إسرائيل تجميدا لتوسيع المستوطنات غـير القـانوني فيبـدو مـن غـير                ) ب(تقرير المصير؛   
ينبغـي أن تكافـأ     هـل   اثلـة مـن نـوع مـا مـن الحكومـات العربيـة، أي،                بادرة مم  المعقول أن تتلقى  

الاتفاقـات المبرمـة    ) ج(أصلا بموجب القـانون؛     به  يتعين عليها القيام    إسرائيل على فعل ما كان      
بين إسرائيل والولايات المتحدة غير ذات صـلة مـن الناحيـة القانونيـة فيمـا يتعلـق بالمـستوطنات                    

ل والـسلطة الفلـسطينية وحـدهما سـلطة تحديـد وضـعهما في ســياق       كـومتي إسـرائي  لحباعتبـار أن  
يقــع علـى إســرائيل باعتبارهـا الــسلطة القائمـة بــالاحتلال التـزام قــانوني     ) د(مفاوضـات سـلام؛   

وبعــدم  تلــك الموجــودة في القــدس الــشرقية،  هــابتفكيــك المــستوطنات القائمــة، بمــا في أساســي 
، منظمــة حقــوق الإنــسان   ‘بتــسيلم’خلــصت وقــد .  وتنميتــهمالفلــسطينيينالتــدخل في نمــو  

 يحتـرم  ‘‘إنـساني ’’الإسرائيلية التي تحظى بالاحترام، إلى هذا الاسـتنتاج أيـضا، موصـية بتفكيـك              
 .)٢٢(حقوق الإنسان الخاصة بالمستوطنين، بما في ذلك التعويض عن أي خسارة

  
 الجدار وآثاره القانونية - ارابع  

 عن محكمـة    ة الصادر فتوىلذكرى السنوية الخامسة لل    ا ٢٠٠٩يوليه  / تموز ٩يوم  وافق    - ٤٨
العدل الدولية بشأن الجدار الأمني الذي لا يزال يجري بناؤه على أراضـي الـضفة الغربيـة المحتلـة               

وكـان مـن     .الـضفة الغربيـة     في المائـة في أرض     ٨٦بنـسبة   صمم بحيـث يقـع      بصورة رئيسية، والم ـ  
ضـعف طـول الجـدار في حـال     أي ا عنـد انتهائـه،     كيلـومتر  ٧٢٣المفترض أن يمتد الجدار لمسافة      
 مليـار   ١,٧علـى إسـرائيل مـا يقـدر بنحـو           سيوفر  كان  هو ما   و،  بنائه على طول الخط الأخضر    

تفيـد التقـارير في الوقـت الحاضـر أن نـسبة            و. دولار من دولارات الولايات المتحـدة الأمريكيـة       
__________ 

 /www.btselem.org: ى الموقع الـشبكي ــــــــر علـــــــمتوف. ‘‘Land Expropriation and Settlements’’ ر ــــــــانظ  )٢٢(  

English/settlements.  
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تـشير التقـارير   بينمـا  ت في بنائـه،   في المائة فقط بعد جهود استمرت سبع سنوا    ٦٠إنجازه تعادل 
 لأســباب تتعلــق بالميزانيــة علــى الــرغم مــن الــضرورات الأمنيــةتوقــف الأخــيرة إلى أن البنــاء قــد 

تعــزو وزارة الــدفاع الإســرائيلية والــرأي العــام الإســرائيلي تحــسن الأوضــاع الأمنيــة و. المزعومــة
 في الحـــوادث الإرهابيـــة في داخـــل إســـرائيل إلى الجـــدار؛ ويجـــري التـــذرع بالانخفـــاض الكـــبير 

ويدعو النقاد، بمـن فـيهم قيـادة الـسلطة الفلـسطينية، إلى              .السنوات الأخيرة لتأكيد هذا الادعاء    
 استيلاء علـى الأرض لا علاقـة لـه بـالأمن تـسبب في صـعوبات كـبيرة                  هتفكيك الجدار، معتبرين  

 منـه، إضـافة إلى كونـه       للفلسطينيين الذين يعيشون بالقرب مـن الجـدار أو علـى الجانـب الغـربي              
 .مكان بنائه من حيث غير قانوني

  
 أزمة السلطة في القانون الدولي :الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني    

على الرغم مـن التنـوع بـين قـضاة محكمـة العـدل الدوليـة الخمـسة عـشر، فقـد صـوتوا                    - ٤٩
 :لدولي مقررين ما يلـي بشأن القضايا الرئيسية للقانون ا  صوتا مقابل صوت واحد١٤بأغلبية 

إن تــشييد الجــدار الــذي تقــوم إســرائيل، الــسلطة القائمــة بــالاحتلال، ببنائــه في الأرض   . ...’’
وإسرائيل ملزمـة بـأن توقـف علـى الفـور            ...يتعارض مع القانون الدولي     ...  الفلسطينية المحتلة 

وبجـبر جميـع    ... هنـاك   وأن تفكك على الفور الهيكل الإنشائي القائم        ... أعمال تشييد الجدار    
 صـوتت الجمعيـة العامـة في        ٢٠٠٤يوليـه   / تموز ٢٠وفي  . )١(‘‘الأضرار الناتجة عن تشييد الجدار    

إســرائيل أن تمتثــل  علــى الإصــرار علــى )٢٣(دورتهــا الاســتثنائية الطارئــة العاشــرة بأغلبيــة ســاحقة
 النظـر في مـا يلـزم        دعت الجمعية العامة ومجلس الأمـن إلى      كما  لقرارات محكمة العدل الدولية،     

أيـضا    الجمعيـة  تدعو .من إجراءات أخرى لإنهاء الوضع غير القانوني الناتج عن تشييد الجدار          
لامتثـــال لالتزاماتهـــا في الأمـــم المتحـــدة إلى الـــدول الأعـــضاء جميـــع ا ١٠/١٥-ا دإطفي قرارهـــ

جـه الانتبـاه     وو . محكمـة العـدل الدوليـة، أعلـى هيئـة قانونيـة للأمـم المتحـدة                فتـوى  في   ذكورةالم
بشكل خاص إلى التزام الدول بعدم تقـديم العـون أو المـساعدة في الإبقـاء علـى الوضـع الناشـئ                

بأغلبيـة سـاحقة    واعتمـدت الجمعيـة العامـة وكـذلك مجلـس حقـوق الإنـسان                .عن هذا التـشييد   
 علـى   جددت دعوة إسرائيل إلى الامتثـال لالتزاماتهـا القانونيـة،         التي   من القرارات اللاحقة     اكثير

 .)٢٤(النحو المذكور في الفتوى
__________ 

أسـتراليا، إسـرائيل، بـالاو،    ( دولـة  مقابـل سـت دول      ١٥٠عدد الدول الأعضاء الـتي صـوتت لـصالح القـرار              )٢٣(  
  .)كرونيزيا الموحدة، الولايات المتحدة الأمريكيةيجزر مارشال، ولايات م

بأغلبيـة   ٢٠٠٨ديـسمبر  /  كـانون الأول ٥المتخـذ في   (٦٣/٩٧معيـة العامـة    انظر على سبيل المثـال، قـرار الج         )٢٤(  
مجلـس حقـوق     ؛ وانظـر أيـضا قـرار      ٦، الفقـرة    ) أصوات وامتناع عضوين عن التصويت     ٦ صوتا مقابل    ١٧١

 صـوتا مقابـل صـوت واحـد، دون امتنـاع            ٤٦بأغلبيـة    ٢٠٠٩مـارس   / آذار ٢٦المتخـذ في     (١٠/١٨الإنسان
  .٨قرة ، الف)أحد عن التصويت
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، فقــد رفــضت إســرائيل ليــست محــل نــزاعوباعتبــار أن فتــوى محكمــة العــدل الدوليــة    - ٥٠
تلتزم بقـرارات نظامهـا القـضائي الـوطني         س ـالنتائج التي توصلت إليهـا المحكمـة، مـشيرة إلى أنهـا             

ــط ــذلك،    .فق ــد قامــت ب ــة  وق ــصادرة عــن المحك  متمــسكة بمجموع ــرارات ال ــن الق ــا  م ــة العلي م
 .التـأثير الـضار علـى التجمعـات الـسكانية الفلـسطينية          الإسرائيلية تأمر بنقل الجـدار بحيـث يقـل        

ثـل تقييمـا ذا حجيـة للقـانون         تم اكقرار مباشر، ولكنـه   ‘ غير ملزمة ’ صحيح أن فتاوى المحكمة   و
موعـة  على الرغم من أن النتائج ليست ملزمة بشكل مباشر، فإنهـا تمثـل مج              و .الدولي ذي الصلة  

وعنـدما   .نهائية من الاستنتاجات فيمـا يتعلـق بمتطلبـات القـانون الـدولي في ظـل هـذه الظـروف                   
تحظـى الاســتنتاجات الـتي جــرى التوصـل إليهــا بتأييـد ســاحق، فلـيس هنــاك أسـاس لأن يكــون       

عـزز هـذا التقيـيم هنـا أن القاضـي الوحيـد المعـارض،               ومـا ي  . مطعونا فيه أو   غير قاطع ‘ القانون’
الولايات المتحدة، أشار في تصريحه إلى أنه يقبل معظم التحليـل القـانوني الـذي أجرتـه     من  وهو  

ــة ــة      .الأغلبي ــه لا يمكــن التوصــل إلى أي اســتنتاجات قاطع ــرى أن ــه ي ــضل تفهــم دون  غــير أن أف
 .الجدار على الأرض المحتلةلإقامة للحجج الأمنية الإسرائيلية 

ائم الحـرب، فـإن عـدم تنفيـذ الاسـتنتاجات           وكما هو الحال مع تقارير مؤكدة عن جر         - ٥١
قـد  ف .ضار للغاية بسلطة القانون الدولي، والمحكمة، والأمم المتحـدة عمومـا          القانونية للمحكمة 
ســلطة قــد تحــدث الأمــم المتحــدة دولــة عــضوا في  : مؤداهــا أنســالة مؤســفةتم بــذلك إيــصال ر
ماية القـانون   مشمولين بح كونوا  لحقت بسكان مدنيين يفترض أن ي     أن أضرارا   المجتمع الدولي، و  

وكمـا هـو    . ذلـك ولم تقم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ولا أجهزتها بـشيء حيـال               الدولي،
الحال مع جوانب التراع الأخرى، فإن عدم احترام الحقوق القانونيـة الفلـسطينية والمعالجـة الـتي         

 لـدى الفلـسطينيين     انويعـزز أزمـة سـلطة     لان  قامت بها محكمة العدل الدولية على السواء يـشك        
 .فكرة عدم جدوى وجود القانون الدولي إلى جانبهم

عـضلة  تتمثـل الم و .وبوسع إسرائيل تحدي التزاماتها القانونية الدولية وتفلت من العقـاب   - ٥٢
على أن يتخلـى الفلـسطينيون عـن كـل أشـكال            إسرائيل   مزيج من إصرار      في الفلسطينية الحالية 

 .ذلـك إزاء  م احترام الحقوق القانونيـة إلى جانـب تقـاعس الأمـم المتحـدة               المقاومة المسلحة وعد  
يفـسر الكاتـب الـصحفي     ما الذي يتعين علـى الفلـسطينيين القيـام بـه في ظـل هـذه الظـروف؟              ف

الـذي تتبعـه إسـرائيل الآن حيـال مفاوضـات الـسلام       المستخف الإسرائيلي جدعون ليفي النهج   
. لا يـدفع الإسـرائيليون أي ثمـن مقابـل ظلـم الاحـتلال              :، فهـو يقـول    بوصفه نتيجة لهذا الموقف   

ــاة في إســرائيل ــة تمامــا والحي والنــاس  .والمطــاعم تغــص بالنــاس  .المقــاهي تعــج بالحركــة  ف.وردي
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‘ الـثمن ’في   أي   -السلام والمفاوضات والانسحابات    في  من يريد أن يفكر     ف .يقضون عطلاتهم 
 .)٢٥(فلماذا نغير أي شيء؟ . صيف رائع٢٠٠٩فصيف عام  .الذي قد يتعين دفعه

نتيجـة لبنـاء     وتجدر الإشارة إلى أن مسألة عدم القانونية تنشأ على وجـه الحـصر تقريبـا                - ٥٣
الجـدار علـى طـول الخـط الأخـضر، أو       ولـو كـان شـيد    .الجدار علـى الأرض الفلـسطينية المحتلـة   

تبط بهـذا الـشكل     ، لكان أثار انتقادات أخلاقية وسياسـية تـر        ١٩٦٧داخل إسرائيل ما قبل عام      
جـدار بـرلين لم يكـن محـل     ف .مـن الفـصل، ولكـن لـيس اعتراضـات قانونيـة       نياووالعـد القـسري  

خطأ في نهج ألمانيـا الـشرقية   يعد اعتراض من الناحية القانونية، ولكنه كان يشكل رمزا لما كان           
اء الجـدار حـتى     ولـو أن الاتحـاد الـسوفياتي تجـرأ علـى بن ـ            .تي تجـاه النظـام العـالمي      اوالاتحاد السوفي 

عــد بــضعة أقــدام مــن الحــد الفاصــل داخــل بــرلين الغربيــة لأمكــن أن يطلــق ذلــك شــرارة علــى بُ
 الـسياج الـذي تقـوم أمريكـا         ه علـى الـرغم مـن أن       وتجـدر الإشـارة إلى أن ـ      .الحرب العالمية الثالثة  

ــى طــول الحــدود مــع المكــسيك مــثير للجــدل،      ــه عل ــا ببنائ ــسيادة الإقليمي ــ  فإحالي ــرم ال ــه يحت ة ن
ة غير العاجزة عجز فلـسطين، فـإن        يوفي حالة الدول والمجتمعات السياس     .تامالمكسيكية بشكل   

 .القانون و الحقوق الإقليمية تحترم عموما

ــة،       - ٥٤ وتتواصــل الاحتجاجــات الفلــسطينية ضــد الجــدار في عــدة مواقــع في الــضفة الغربي
وتــرد إســرائيل بالرصــاص  .لنيعــيوأبرزهــا المظــاهرات الأســبوعية بــالقرب مــن بلــدتي بلعــين ون 

 .وفيـات والكـثير مـن الإصـابات    عـدة  يُوقع المطاطي، والغاز المسيل للدموع، والاعتقالات، مما  
القوة المفرطة في انتهاك لواجباتها الأساسية بموجـب         ويبدو أن قوات الأمن الإسرائيلية تستخدم     

 .القائمة بالاحتلالالسلطة القانون الإنساني الدولي باعتبارها 
  

 التوصيات - اخامس 
 المــستمدة مــن مــتن التقريــر، الــتي أشــدد عليهــا باعتبارهــا   ،في مــا يلــي التوصــيات   - ٥٥

 :ملحة مسائل

ينبغــي أن تطلــب الجمعيــة العامــة فتــوى مــن محكمــة العــدل الدوليــة بــشأن    )أ( 
 ؛التعاون مع المنظمة وممثليها إزاء دول الأعضاء في الأمم المتحدةوواجبات الالتزامات 

 هـا ينبغي تشجيع الدول الأعضاء علـى اسـتخدام الوسـائل الوطنيـة، بمـا في                )ب( 
ــة جنيــف الرابعــة، المــوا    ، ١٤٩ إلى ١٤٦د مــن المحــاكم، للوفــاء بالتزاماتهــا بموجــب اتفاقي

 تنفيذ القانون الجنائي الدولي فيما يتصل بالأرض الفلسطينية المحتلة؛ص يخ فيما
__________ 

 Jerrold Kessel and Pierre Klochendler, “Mideast: Building Peace on an Incomplete Wall,”( Interانظـر    )٢٥(  

Press Service, 27 July 2009).  
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 مـن   ينيل للقانون الدولي وحقوق الفلـسطيني     ينبغي أن يكون احترام إسرائ      )ج(  
 ؛القادمةالآن فصاعدا عنصرا أساسيا في مفاوضات السلام 

زاع ـطـــرفي النـــإلى ينبغـــي النظـــر في فـــرض قيـــود علـــى توريـــد الأســـلحة   )د(  
 ؛الفلسطينيالإسرائيلي 

ــستوطنات الإســرائيلية، وأن تتخــذ        )هـ(  ــة الم ــدم قانوني ــى ع ــد عل ــي التأكي ينبغ
ــد، وخطــوات لتجــا  ــسان    بوز التجمي ــرام الواجــب لحقــوق الإن اتجــاه التفكيــك، مــع الاحت

 المتضررين؛ لجميع

أو هيئـة أخـرى     الدوليـة   لصليب الأحمر   الجنة  إلى  طلب  الأن ينظر في    ينبغي    )و( 
مختارة دراسـة المـشاكل الخاصـة الناجمـة عـن الاحـتلال الـذي طـال أمـده وتقـديم توصـيات                       

  .بشأنها
  


